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«الْحمْدُ لله قاطر السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جاعِلٍ الْمَلائِكّة رسلا أولي أَجْبِحَةٍ مى 


ولات وَيبَاعَ يَزِيدُ في الق مَا يَشَاءُ إِنَّ لله عَلَى كل شَيْء قَادِيرٌ © [فاطر: 1] 


2 


إن الحم لله نحمدة ونستعینه ونستهديه ونستغفره ولخو بالله من شرور أنفسنا 


ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ 


أن لا إل إلا الله وحدة لا شريكَ له وأشهدٌ أن محيّداً عبذه ورسولة يا أيه 
الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله حَق ثُمَاتِهِ ولا يون إلا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَبه [آل عمران: 102] 


3 يها الاس انوا ر eS‏ 
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بت مِنْهُمَا رجالا كبيرا وَنِسَاء وَاتَّهُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَبْحَامَ إن الل گان 


د با [النساء: 1] 


ايا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله وقُونُوا قلا سيدا يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالكُم وَيَغْفِرْ 


کم ذنُويَكمْ وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارّ فَوْرَا عَظِيمًا [الأحزاب: 71-70] 


يا رث لك الحمدٌ حى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمدٌ بعد 


الرضى أما بعد فإنّه مع أهمية الإيمانٍ بالملائكة عليهم السلام إلا أنك جحد الكثير 
من المسلمينء لا يهتمّون بتفاصيل الإبمان بحم وإنما يكتفون بكلماتٍ عامّةٍ 
يطلقوتما وإذا ذهبنا في الاتحاه المعاكس نرى اهتمامَ الناس بالكتب الت تتحدّثُ 


عن الشياطينٍ وال جن والسّحر والعينٍ والحسد... الخ 


ولا يمكننا المقارنة من حيث الكمٌ بين المؤلفاتِ التي تتحدّثٌ عن الملائكة 
وغيرها من الأمور التي ذكرتًا فإ الكثب التي أفردث للحديث عن الملائكة لدى 
الكتاب المعاصرين قليلة جدّاً على حسب علمي واطلاعي كما أن حديثٌ 
العلماء والدعاةٍ والفقهاء وطلاب العلم وأهلٍ الفكر والثقافة في وسائل الإعلام 
كالفضائيات وغيرها عن الملائكة نادرٌ من حيث التفصيل والتوضيح والبيان مع 
أن لهم صلة قوية بالإنسان قبل مولده وأثناء حياته وعند مماته وفي داره البرزخية 


وعند البعث والحياة الاخرة ولمم في كل المراحل أعمالٌ يقومون بها 


والملائكة المقرّبون هم أصحاب الدعاء العظيم لأهل الإبمانٍ الذي ذكره الله 
لنا في كتابه قال تعالى: للالَّذِينَ ولون الْعَرْشَ ومن حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ خمد ري 
وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رتا وَسِعْتَ گل شىء رَه وَعِلْما فَاغِْرْ 
ِلَّذِينَ َابُوا وَاتبَعُوا سيلك وَقِهِمْ عَذَاب الججيم ربا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَدْنٍ الي 
وَعَذْكم وَمَنْ صَلّحَ من آباتِهمْ وَأرْوَاجهمْ وََرََئِمْ انك أنْت الْعَِيرٌ الحكِيم وَقِهِمْ 


َي لقي .ب مضه م سے م 07یا o‏ 0 3 ااي ۹ر 40 ا و 00 
المَيْمَاتٍ وَمَنْ ق السَيْمَاتِ يَوْمَهِذٍ مذ رَحمتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيم؟ [غافر: 7و] 


فهذا الدعاءٌ من الملائكة المقزبين لأهل الإعان من بني الإنسان والذي 
تقشعةٌ منه الأيدات يحتاج لتأمل وتفكر وتدذبر وعلى المسلمين أن دوا علاقتهم 
الإبمانية بالملائكة فالكثير متا أصابه ضعف وفتورٌ وربما النسيان في علاقته بالملائكة 


وهذا مِنْ وساوس إبليسٍ وطرقه الخبيثة لكي يجعل الناسَ يلهثون خلف الشياطين 


والسحرة الخ ويتركوا مَنْ جعلهم الله سبباً في حمايتهم من المخلوقات الشريرة وغير 


المنظورة قال تعالى: لَه مُعَقّبَاتٌ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ يحْمَظُونَهُ مِنْ : مر الله 
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اله لا بير ما قوم حى يڙوا ما بَِنْفْسِهِمْ وَإِذَا اراد الله بِقَوْمِ سُوءًا فلا مرد 
لَه وَمَا ش مِنْ دونه منْ وال [الرعد: 11] 

وقال تعالى: ماهر فق عِبَادِهِ ويڙل عَلَيِكُمْ حَفَظَةٌ ئ إِذَا جاء أَحَدَكُمْ 
الْمَوْتُ تنه رُسُلنَا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَي» [لانعم: 61] أي وهو الذي قهر كل «ِوَهُوَ 
الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبادو» وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء أي من الملائكة 
يحفظون بدن الإنسان7) 98 ورس علیہ حَمَظة اا 
عَلَيْهَا حَافظ 4 [الطارق: 4] أي ا يحرسّها من الآفات (2) 


9 
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1 


وهذا الكتابُ يهتمٌ بالمعرفة التفصيلية بالملائكة لأنما تر الإعانَ به تعمقه 
وتحدّدٌ المحبة والمودة والصّحبة مع عبادٍ الله الأبرار الذين لا يَعْصُوْنَ الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون والذين يربطنا بهم تحقيق العبودية الخالصة لخالقنا العظيم جل 
2 علاه. 


.)27/2( صحيح تفسير ابن كثير للعدوي‎ )١( 
.)625/4( المصدر نفسه‎ © 


هذا وقد قمث بتقسيم هذا الكتاب إلى فصول: 
الفصل الأول يتحّث عن تعريف الملائكة وحقيقتهم وماذة خلقهم ومنزلة 
اوا مم وهل كان إِبليسُ من الملائكة؟ 


وني الفصل الثاني تكلّمتُ فيه عن صفاتم الحلقية والخُلقية والتي من أهمها 
عِظْمٌُ خلقهم وضخامة أجسامهم وقوقم وعظم سرعتهم ووصف أجنحتهم وعدم 
حاجتهم للأكل والشرب وكوم لا يوصفون بالذكورة والأنوثة وكلامُهم وجاهم 
وقدراتحم الخارقة وكونهم لا يملّون ولا يتعبون من عبادة الله وطاعته وتنفيذ أوامره 
وكان الحديث عن قدرتحم على التمثّل والتشكل وأخلاقهم الكرعة كالبر والتواضع 


وعدم التكبر والحياء والنظام ويحبود من ااه الله ويبغضون من أبغضه الله . 


وقي الفصل الثالث أشرت إلى عددهم وأسمائهم فبيّنث الأسماءً العامة هم 
كالأشهاد والملأأ الأعلى والجنود والسفرة والرسل والأسماء الخاصة كجبريل والروح 
الأمين وروح القدس وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار وملك الموت ومنكر 
ونكير وهاروت وماروت ووضّحث الأسماء المنسوبة للملائكة التي لم تصحّ تسمية 
الملائكة بما كعزرائيل ووقفتُ مع موت الملائكة؛ هل تموث أم لا؟ وهل يمكن 
رؤيتهم أم انا مستا 


والفصل الرابع أفردثه لبيان عبادة الملائكة فكان الحديث عن إماتهم بال 


عز وجل وشهادتهم بالتوحيد وتسبيخهم الله عز وجل ودعاءهم للمؤمنين وعن 
ولاءٍ الملائكة للمؤمنين وبراءتهم من أهل الكبائر والمعاصي وبغضهم لأئمة الكفر 
وخوفهم من الله وخشيتهم له وحضور مجالس الذكر وخطبة يوم الجمعة و حضورهم 
الصلوات في المساجد وقولهم ما يقول المأمومٌ وصلاة الملائكة وقيامهم وركوعهم 
وسجودهم وسلامهم كقوله تعالى : طجئاٿ عَذْنِ يَدْخْلُومًا وَمَنْ صَلَّحَ من آبَائِهمْ 
وَرْوَاجهِمْ وَدْرََتمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهُمْ من كل باب 2 سَلامٌ لیم با صَبَم 


نعم عَم الدار 4 [الرعد: 24-23] 


وني الفصل الخامس فصّلث فيه أعمال الملائكة المتعلقة ببني الإنسان 
من نفخ الأرواح في الأجنة» ومراقبة الإنسان وكتابة أعماله وإحصاؤه عليه قال 
تعالى: ون َل ع خَافِظِينَ 2 کرامًا گاتبينَ ‏ يَعْلَمُونَ ما كَهْعَلُونَ 4 [الانفطار:12-10] 
وقال تعالى: أ يحْسَبُونَ أن لا تَسْمَعْ سِيَهُمْ وَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسْلْنَا لَدَيْهُمْ يكتبُون» 
[الزخرف: 80] 
ومن أعمال الملائكة كتابة كل ما يصدرٌ عن الإنسان من أقوال وأعمال 
ظاهرة وباطنة كتابةً تفصيليةً لا إجمالية قال تعالى: وگل شىء فَعَلُوهُ في لير حم 
َكل صَّغِيرٍ وكير مُسْتَطرٌ # [القمر: 53-52] 
ومن أعمالهم 50-5 بني الإنسان وملازمته ودعوته للخير والسفارة بين الله 


وبين عباده وتثبيت المؤمنين وقتاللهم معهم وقبض الأرواح عند الموت وسؤال الميت 


في قبره ثم تنعيمه أو تعذيبه بعد إعادة الروح إلى الجسد ونفخهم في الصور وقيامهم 


برعاية أهل الجنة ونعيمهم وخزنة النار. 

وأما أعمال الملائكة المتعلّقة بالكون فمنهم حملةٌ العرش والموكلون 
بالسحاب والقطر وملك الجبال وغيرها من الأعمال كإهلاك الأمم المكذبة وتبليغ 
النبيّ (مَن) بسلام أمته. 


وف الفصل السادس كان الحديث عن مكايد الشيطان في مسائل الإيمان 


با لملائكة كإنكارهم وعبادتهم وتقديسهم. 


وني الفصل السابع تكلّمتُ عن المفاضلة بين الملائكة والبشر وحقوقٍ 
الملائكة على بنى آدم. 
وني الفصل الثامن تحدثت عن وأثر الإعانِ بالملائكة في حياة الإنسان والتي من 


ع 


أهمها. 


تقويةٌ شعور المسلم بعظمة الله عز وجل: 

فالملائكة كما يتضح من صفاتهم ووظائفهم خلقٌ عظيم في القدرة عظيمُ في 
السرعة عظيمٌ في الطاعة وهذه العظمة تعكدن عظمة الباري سبحانه فهو الله 
الواحد الأحد بديعٌ السماوات والأرض فالتديّر في صفاتهم التي أخبرنا الله بها في 
القرآن وثبتت في السنة يجعلٌ القلب مضطراً إلى تعظيم خالقه وهيبته وخوفه ورجائه 
فإ خالق هذه المخلوقات العظيمة عظيعٌ ولا شك فاستحق أن يُعْبدَ وحدّه 


سبحانه وتعالى وأن ینمی بان يُذْكرَ فلا يُنْسَى ويُطاع فلا بُعْصّى(!) 

قال تعالى: اما َدَرُوا اله حَقّ قَدْرِهِ إِنَّ اله لَقَوٌِ عَزِيرٌ 2 الله يَصْطَفِي مِنَ 
الملائكة رساد ومن الاس إِنَّ اله ميغ بَصِيرٌ © بعلم ما بين أَيدِيهمْ وما حَلْمَهُمْ ولل 
الله َع الأموز» [الحج: 77-74] 

وقال تعالى: وما قَدَرُوا الله حى قذره وَالْأَرْضُ ميا قَبْضَْهُ يَوْمَ الْقيَامَة 
وَالستّمَاوَاتُ مَطُوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَائَهُ وتَعَالَ عَمَا يشركون 4 [الزمر: 67] 

ومن نمار الإبمان بالملائكة أنّ الحصول على الأمن والطمأنينة والحياة الطيبة 
في الدنيا والاخرة متوقفة على تحقيق الإيمان ومن ذلك الإيمان بالملائكة عليهم 


السلام قال تعالى: ملين موا و1 يلموا ِمَاعمْ طلم اوليك كم الْأَمْنْ وَهُمْ مهنود 
[الأنعام: 82] 
وهناك أمنٌّ اخر وطمأنينة حسية في الدنيا تحصل لمن حقق الإعان بالملائكة 


فهم يحفظونه من أمر الله وبأمر الله ويحفظونه من أعدائه فتطمئنٌ نفسُه ويسكنٌ 
قله ويعلمٌُ أنّ ما أصابه لم يكن ليخطنه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وعلم أنه إِنْ 
ذكرٌ الله ببعض الأذكار المشروعة كآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوّذتين ونحو 
ذلك أرسل الله ملائكةً يحفظونه من أعدائه فلا يضبه جاك ولا دواث ولا سڪ 
فإذا عرف ذلك ركن إلى الله وتوكل عليه وابتعدَ عمّا لا ينفعه من الذهاب إلى 
الكهان والسحرة ونحوهم لاتم لا يزيدونه إلا خوفاً كما قال تعالى: واه گان 


رجَال من الإنْسٍ يَعُودُونَ برِجَالٍ مِن الْحِنّ فَرَادُوهُمْ رَهَمًا [الجن: 6] 


(!) في الملائكة المقربين» د. محمد عبدالوهاب» ص (229). 


الل سي هه ا 
له الأمنُ 559 237 الريالية الق لا تعادلحا حمآيةٌ قال تعالى: # فال خير 


حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحِينَ)» [يوسف: 64] 


هذا وقد انتهيثُ من هذا الكتاب يوم الخميس الساعة الثانية إلا ربع ظهراً 
بتاريخ 1431/6/6 ه الموافق 0 0/5/2 201 م بمدينة الدّوحة والفضل 
لله من قبل ومن بعد وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبّل هذا العمل ويشرح صدورَ 
العبادٍ للانتفاع به ويبارك فيه بمنّه وكرمه وجوده قال تعالى: ما يَفْئَح الله لتاس مِنْ 

رة فلا مسك ها وَمَا بسك فلا مرل لَه مِنْ بَعْدِهِ وهو الْعَزِيرُ الحكيمٌ [فاطر: 2]. 
ولا يسعني في نحآية هذا الكتاب إلا أن أقفَ بقلب خاشع منيب أمام 
خالقي العظيم وإطي الكريم معترفاً بفضله وكرمه وجوده متبّرئاً من حولي وقوني 
ملتجماً إليه في كلّ حركاتي وسكناتي وحياتي ومماتي فالله خالقي هو المتفضّل وري 
ليسم العظيمٌ هو الموفقُ فلو تخلى عني ووكلني إلى عقلي ونفسي 
مني العقل ولغابة الذاكرةٌ ولييست الأصابعٌ وحمت العواطفُ ولتحجّرت 


المشاعرٌ ولعجرٌ القلم عن البيان. 


اللهم بِصِّرنٍ ما يرضيك واشرح له صدري وجنبني اللهم ما لا يرضيك 
واصرفه عن قلبي وتفكيري وأسألك بأسمائك المُسنى وصفاتك العلا أن تجحعل 


عملى لوجهك خالصاً ولعبادك نافعاً وأن تثيبنى على كه حرف كتبيُه وتجعله في 
ميزان حسنات وأن تثيب إخواني الذين أعانوني على إتمام هذا الجهد الذي ولاك 
ما کان له وجودٌ ولا انتشارٌ بين الناس. 

ونرجو من كل مسلم يطّلع على هذا الكتاب ألا ينسى العبد الفقير إلى 
عفو ربه ومغفرته ور حمته ورضوانه من دعائه «إْتبَسَمَ ضَاحِكا مِنْ فيا وَقَالَ رَبَ 
َوِْعني أَنْ أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ الي أَنْعمْت عَلَتَ وَعَلَى وَالِدَي وَأ أَعْمَلَ صَالًِا َرْضَاهُ وَأَدْخِلْني 
رَبك في عِبَادِكَ الصَّالحِينَ؟ [النمل: 19] 


وأختم هذا الكتاب بقوله الله تعالى: ارتا اغْفِرُ لَنَا وَلإِحْوَانِنا الل سا 


بِالإِعَانٍ ولا بَحْعَل في فُلوبتا غلا لِنَّذِينَ آمَنُوا رتا إِنْكَ روف رجيم [الحشر: 10] 


سبحانك اللهم حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. 
كتبه 
علي محمد محمد الصلابي 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


الفصل الأول 
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تعريف الملائكة 


و حقيقتهم ومادة < خلقهم 


:ولا تعريف الملائكة لغة وشرعاً 
: ثانياً حقيقة الملائكة كما وردت في الكتاب والسنة 
: ثالغا منزلة الإبمان بالملائكة 


: رابعا خلقهم 
اسا هل كان إبليس من الملائكة؟ 
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الفصل الأول 
تعريف المالائكة وحقيقتهم ومادة خلقهم 


2 


أولة - تعريف الملائكة لغة وشرعاً 

1 - الملائكة لغة جّنْعُ مَلْكِ وأصله «مألك» وقيل «ملأك» على وزن 
مَفْعَل فَنْقِلَثْ حركة الممزة إلى اللام مقت فوزن «ملك» فعل وقيل مأخودٌ 
من «لأكَ» إذا أرسل «فملأك» مَفْعَل ثم تقلت الحركةٌ وسقطت الهمزةٌ فوزن 
«ملك» مَقَكَ وقيل غير ذلك(1). 

والماءً في «الملائكة» مزيدةٌ لتأنيثِ الجمع أو للمبالغة وقيل مقلوبٌ 
«مألك» من الألوكة وهي الرسالة قال الشاعر: 
وملأك مفعل من لأَكَ إذا أرسل والألوكة والمألك ل 0 0 
وقال لبيدٌ: 


اك ال بألوكِ فَيَدَلْما ما سَاأل 


4 المصباح المنير (18/1) القاموس الحيط (327/3). وانظر (رسالة الملائكة) لأبي العلاء المعري بتحقيق العلامة محمد سليم الجندي» وهو 
من منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

2 لسان العرب (496/10). 

© الواسطة بين الله وخلقهء د. المرابط الشنقيطي ط (105). 


12 


يقال ألكني ای اسل 

فعلى هذا يكونٌ أصل الاشقاقٍ من (الألوكة) وهي الرسالة فالملائكةٌ عليهم 
السلام هم رسل الله بما يريد إلى خلقه وقد ماهم الله عڙ وجل بذلك في آيات 
كثيرةٍ منها قوله تعالى: «وَلَمَا جَاءَٿ رُسُلْنَا لوطا سِيء ِم وَضَاقَ م ذَرْعَا وَقَالَ هَذًا 
يوم عَصِيبٌ [هود: 77] وقال تعالى: قال فما حَطْبكُمْ أَيّهَا الْمُوِسَلُونَ؛ [الذاريات: 31]. 

وهذا الذي عليه عامّة أهل اللغة والمفسري.(2. 

وقيل أصله الملك هو الأخذ بقوة وقيل مخقّف من (مالك) وقيل “موا بذلك 
لتولّيهم تدبير ما أمرهم لله به في السماواتٍ كما يستّى مَنْ تول تدبیر شؤون 
الناس في الأرض مَلِكاً والقول بان اشتقاق الاسم من (الألوكة) - وهي الرسالة 
- أقربثُ وأصوبثُ من جهة اللغة والمعنى أمّا المعنيان الآخران فهما من صفاغم 
عليهم السلاه(©. 

2 - الملائكة شرعاً هم أجسامٌ علويةٌ قائمةٌ بأنفسها قادرةٌ بالقدرة الإلهية 
على التشكل ذوو قدرات خارقة لا حصرٌ لما لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون 
مقرّبون طائعون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون وليس هم من 


خصائص الربوبية والألوهية شي؛7). 


(!) في الملائكة المقربين» د. محمد عقيل ط (14). 
2) في الملائكة المقربين ص (14). 
© المصدر نفسه ص (15). 


7) الواسطة بين الله وخلقه ص (105). 
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ثانياً - حقيقة الملائكة كما وردت في الكتاب والسنة: 

الذي دلّت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماغٌ المسلمين أنَّ الملائكة 
حَلق من خلق الله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته كما خلق الجنّ والإنس وهم 
أحياءٌ عقلاءٌ ناطقون. 

وعالم الملائكة غير عام الجن والإنسان وإن كان الجميعٌ خلق الله لكنه عالم 
كريم طاهر اصطفاه الله في الدنيا لقربه ولتنفيذ أوامره الكونية والشرعية وجعل الله 
الملائكة رسله وسفراءه إلى خلقه لإبلاغ وحيه فأكرمهم الله بهذا ووصفهم بذلك 
فقال سبحانه: ظوَقَالُوا امل DEG TCE Rl‏ 
قول وَهُمْ مره يَعْمَلُونَ ن غلم ما بن أَيْدِيهم وما حلَقهُمْ ولا يسْمَعُوَ إلا لِمَنِ ازتَضَى 
وَهُمْ من حَشْيَيه مُشْفِقُونَ ي وَمَنْ يفل مِنْهُمْ ني لَه من دونه ذلك جريِ جَنَمَ كَدَلِكَ 
جرِي الظَلِِبنَ 4 [الأنبياء: 9-26 2] 

فأبانَ اله بمذه الآيات حقيقة الملائكة واكم حَلْقٌ كريمٌ خلقهم الله لعبادته 
ورفع مقامهم وأكرمهم لكتهم مع هذا الإكرام لم يخرجوا عن مقام العبودية ولا 
يستطيعون ولو ادّعى أحدُهم ذلك مع علو مقامه لعاقبه الله بالنار(!). 
ثالغاً - منزلة الإيمان بالملائكة : 

الإعان بالملائكة هو الركن الثاني من أركانٍ الإبمان الستة التي لا يصح إِيمانُ 


عبدٍ ولا يقب إلا بتحقيقه والقرآن مملوعٌ بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم والأمر 


(') في الملائكة المقربين ص (15). 
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بالإمان بحم والتحذيرٍ من الكُفْرٍ جم وبيان أحوالحم مع الله ومع الناس وبيان 
مراتبهم وأعمالهم فتارةً يقرنُ اسمه باسمهم ويجعل الإبمانَ به مستلزمٌ الإبمانَ بم وأنَّ 
ال لا بال إلا بالإمان بم قال تعالى: اليس الي أن ولوا وُوهكُم قبل اشرق 
وَالْمَْبٍ وَلكِنٌ الْورَ مَنْ آم بال وَالْيوْمِ الآخر وَالْمَلَائْكَة والكتاب ونين [البقرة: 177] 
وقال تعاللى: #آمَنَ ال ما رل لبه من ليون كل آمَنَ بال وَمَلائکته 
ا ربقرة: 285] وقال تعالى: سهد الله أَنُّ لا إل إا هو والْمَلائِكَهُ وأُولُو 
لْعلْم قَائِمًا بالْقِسْطٍ لا لَه إلا هو الْعَزِيرُ ا كيم إل عمران: 18] وقال تعالى: لإي 
ُا الِينَ آمَُوا آمُوا باه وَرَسُولِهِ وَالْكتَابٍ الّذِي نَيّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالكتاب الَذِي 
رل من قَبْلُ وَمَنْ يمر باه وَمَلَائِكته ونه وَرُسْلِهِ وليم الآخر فَقَدْ ضَّكَ ضَلالَا 
7 النساء: 136] وقال تعالى: من گان عدوا بل وَمَلَائْكيه وَرُسْلِهِ وجریل 
يكال َإِنَّ | اله عدو ِلْكَافرِينَ» [البقرة: 98] وقال تعالى: لن کی الْمَسِيحُ 
98 00 ا ول الْمَلَائِكَةٌ ا 4% [النساء: 172] وقال تعالى: #ومل 
عرش و5 بك فَوْقَهُمْ يو يَوْمَعَل مل ماني [الحاقة: 17] وقال تعالى: والْمَلائِكة ke‏ 
ع یڑک ب ن حلم عانم مت ینم ل لار برع ددم 


وغير ذلك من الآيات الكرعات: 


کا 


ا۸س 


(') المصدر نفسه ص (16). 
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وقال رسول الله (5) «الإبمانٌ أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله» واليوم 
الاخر وتؤمنَ بالقدر خيرو وشزه» والأحاديث في ذكر الملائكة كثيرةٌ سيأ ذكزها 


في هذا الكتاب بإذن الله تعالى. 


إن الإمانَ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره(!) 


واجبٌ إجمالاً لا يصح إِمانُ عبدٍ إلا بذلك0. 


وكلما ازداة الإتسان علما باصا هذه الأمور لوه عر الآفان بحسب ما 

بلغه من ذلك وهو بذلك يزدادُ مانا( قال تعاللى: ودا كا أل سُورَةٌ فَمِنْهُمْ 
يمول يكم َادَنَهُ هَذِهِ مانا هما الَذِينَ آمَنوا فَرَادَُمْ إعانا وَهُمْ يَسَْبْشْرُونَ # 

[التوبة: 124] وقال تعالى: وما EET‏ اسار 
إلا فك الزيه عقوا فقن الذية ووا الكتاب وَيَرْدَادَ الّذِينَ منوا مانا 
[المدثر: 31]. 

والإيمان الواجب يُنَالُ بالعلم فتعلّمُ هذه الأمور على وجه الإجمال فرضٌ 

4 1 

والإيان المجمل بالملائكة يتضمّن عة أمور منها: 

1 - الإقرازٌ بوجودهم وأنحم خلق من خلق الله خلقهم الله لعبادته وهم 
00( مسلم (8). 
© ف الملائكة المقربين ص (19)» مسلم (8/1). 


© في الملائكة المقربين ص (19). 
© المصدر نفسه (19). 
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رسل الله إلى خلقه بما شاء من وحي وغيره وأن وجودهم حقيقي وعدم رؤيتنا هم 
لا يدل على عدم وجودهم فقد رأى النوئٌ (5) بعضّهم بصورته الحقيقية وراهم 
الأنبياءُ والصالحون والصحابةٌ وهم متشكلون بصورة البشر. 

2 - إنزالهم منازهم التي أنزهم الله وإثبات أتحم عبادٌ لله مأمورون مكلفون 
لا يقدرون إل على ما أقدرهم عليه وأنَّ الله أكرمهم ورفع مقامهم عنده وفضّل 
بعضّهم على بعضٍ وهم مع هذا لا بملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئاً من دون 
الله وإذا كانوا كذلك فلا يجوز أن يُصْرَفَ لهم شيء من أنواع العبادة فضلاً أن 
يوصفوا بصفات الربوبية. 

3 - الإبعان با ورد في حقهم من الكتاب والسنة 

4 - الإيمان من مى الله لنا منهم فنقر بمذه الأسماء وان لله ملائكةً منهم 
جبريل وميكائيل فكل مَنْ مى الله لنا وجب علينا الإيمان باسمه ومَنْ لم يسم لنا 
نؤمن به إجمال08). 

فهذا هو الإمان لمجمل بحم عليهم السلام وهو فرضٌ عينٍ على كل مسلم 
وجب عليهم أن يتعلّموا هذا ويعتقدوه(. 

- لطيفة: 

نلحظ في جميع النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة التي تخبر 
عن وجوب الإيمان بالملائكة أن الإبمان بالملائكة مقدّمٌ في كلّ هذه النصوص 


() المصدر نفسه ص (20). 
2) في الملائكة المقربين ص (21). 
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على الإيمان بالكتب السماوية والرسل صلوات الله عليهم وسلامه فليس معنى 
هذا التقدم أنه نوعٌ من التفضيل فليس هناك من الملائكة على الإطلاق - بمن 
فيهم جبريل عليه السلام - مَنْ هو أفضل من سيدنا محمد (مَنيهُ) وهو من الرسل 
ولكنّ التقديم في هذه النصوص للملائكة على الكتب السماوية والرسل لأنه لا 
يدث ولا يقح إِمانٌ بالكتب السماوية إلا بعد الإيمانٍ بالملائكة لأنَّ الكتب تنزلُ 
عن طريقهم فكانّ الإبمانُ بحم من البديهي قبل الإيمان ما يأتون به من عند الله 
تعالى وكذلك الرسل فلا يؤمن أحدٌّ من البشر برسولٍ إلا وهو يعلم أنَّ الله بعت 
هذا الرسول وكلّفه عن طريق الملائكة فكان الإيانُ بالرسل يستلزمٌُ الإيمان بالملائكة 
الذين هم الواسطة ب بين الرسل وبين الله تعالى وهذا كان تقديمهم وتقديم الإبمان 


بهم على الكتب والرسل(0. 


رابعاً خلقهم 

قال رسول الله () «خُلِّت الملائكةٌ من نورٍ وخُلق لجان من مارج وخُلقَ 
آدمُ مما وْصِفَ لكم»(2. 

وأما متى خُلقوا؟ فالله تعالى لم يخبرنا بذلك ولكننا نعل أن خلقهّم سابقٌ 
على خلق آدم أبي البشر عليه السلام فقد أخبرنا الله أنه أعلمَ الملائكة بأنّه 
سيجعل في الأرض خليفة قال تعالى: وذ قَالَ رَبك لِلْمَلائكة إِيّْ جَاعِلٌ في 


00 العقيدة الصافية» سيد سعيد ص (73). 
© مسلم (2294/4). 
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الْأَوْضٍ خَلِيفَة# [البقرة: 30]. والمراد بالخليفة آدمٌ عليه السلام وذريته وأمرهم 
بالسجود له حين خلقه قدا سوبته ةُ وَنَمَخْتْ فيه 4 من زوجي فَمَعُوا ل سَاجِدِينَ # 


[الحجر: 29 ع 


خامساً هل كان إبليس من الملائكة؟ 

اختلف العلماء في جنس إبليس؛ هل هو من الملائكة أم من الجن؟ وذلك 
لورود الآيات القرآنية باستثنائه من الملائكة في مواضع من القرآن عند 0 
لسجود الملائكة لآدم عليه السلام قال تعالى: ومد خَلَفْتَاكُمْ ص که 
لتا لِلْملائگة اسْجُدُوا لآدمَ فَسَجَدُوا إلا ليس 1 يكن من ا [الأعراف: 


1] وقال تعالى: فَسَجَد المَلائکةٌ 16 E‏ إل إِبْليسَ اس وَكَانَ منّ 
الْكَافِرِينَ» [ص: 74-73] وغير ذلك من الآيات ت وهي تدل على استثنائه من 
الملائكة. 


2 ع 


وفك جات آي سوزة: الهف مصرحة يان ابلس من القن قال تعاى؛ 
مود لا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لآدمَ مَسَجَدُوا إل بيس گان من الجن فَمَسَقَ عَنْ 
مر رب [الكيف: 50]. 

وإزاءَ هذه الآيات فقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين: 


الفريق الأول وي أن إبليست من الملافكة والأسعناء الوارة ق الآيا 


)00 دراسات في التفسير الموضوعي د. زاهر الألمعي ص (222). 
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هو استثناء متصل. 
والفريق الثاني ويرى أن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما هو من الجن 
والاستثناء في الآيات إَِا هو استثناء منقطء(!). 

ولقد اخترت القول القائل بأن إبليس لم يكن من الملائكة وذلك لقُوةٍ الأدلة 
والتي منها: 

1 - قوله تعالى: إلا ليس گان من الي َقَسَقَ عَنْ ار ريه الكيف: 50 
فإِنّ الله صرح في هذه الآية الكريمة بأنَّ إبليّس كان من الجن وال جن غيرُ الملائكة 
فلا يجوز أن ينسّب إلى غير ما نسبه الله إليه. 

وقد علل سبحانه فِسْقَ إبليس عن أمر ربه بكونه من الجن ففرق سبحانه 
بينه وبين الملائكة وهذا ظاهِرٌ في أنه ليس منهه(©. 

قال الألوسي: # گان مِنَ لين 4 كلامٌ مستأنفٌ سيق مساق التعليل لما 
يفيده استثناء اللعين من گان مِنَ الجن فكأنه قيل ما له لم يسجد؟ فقيل 
كان أصله جنياً وهذا ظاهدٌ في أنه ليس من اللائكة0. 

وقال الشنقيطي وقوه في هذه الآية الكرمة: گان مِنَ الِنّ فَمَسَقَ عَنْ 


ْرٍ رب ظاهر في أنَّ سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن وقد تقرر في 


(!) عام الجن في ضوء الكتاب والسنة عبد الرحمن البراك ص (476). 
2) عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة ص (479). 
,0 آيات العقيدة» خالد عبد الله الدميجي (524/1). 


9 روح المعاني (421/15. 422). 
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الأصول في مسلك النص وف مسلك الإيماء والتنبيه أن الفاءَ من الحروف الدالّة 
على التعليل كقوطم سْرق فَمْطِعَتْ يده أي لأجل سرقته وسها فسجد أي لأجلٍ 
سهوه ومن هذا القبيل قوله تعالى: #وَالِسَارِقٌ وَالِسَارقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاك 
[المائدة: 38] أي لعلة كينونته من الجن لآن :هذا الوصقة: فن ننه وين دة 
لأنحم امتثلوا الأمر وعصا (!). 
- أن إبليس لو كان من الملائكة لما عصى الله عندما توجّه إليه بالأمر 
بالسجود لآدم لقوله تعالى عن الملائكة إلا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُولَ # [التحريم: 6]. 
3 - أن الله أخبر أن إبليس له نسل وذرية قال تعالى: «أمْتَتَخِدُونَهُ ودره 
َولَِاءَ مِنْ دون وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ) [اعهف: 50]. فإبليس وذريته يتوالدون كما يتوالد 
بنو آدم كما قال الحسن9©) ويأكلون ويشربون والملائكة لا يتوالدون ولا يأكلون 
و لا يشربون» فدلّ هذاغلى أن ابلس هن الحن ولس من الك 
4 - أن الله أخبر أنه خلق إبليس من النار ولم يخبر أنه خلق الملائكة من 
شيء من ذلك بل ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام «خُلِقَتْ الملائكة 


. 4| 9 5 ما عو و ايه 4 


0 أضواء البيان (119/4). 

© تفسير الطبري (526/1). 

9 عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة ص (481). 
9 مسلم (2294/4). 
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وقد ورد التصريح في القرآن على لسان إبليس بان الذي دعاه إلى عدم 
السجود لآدم هو أنه خلوق من النار وآدم مخلوقٌ من الطين قال تعالى: 

ال ما مَنَعَكَ ألا تسج إِذْ اَمَك قال أنا خير مِنْهُ حلفي مِنْ تار 
وَخَلْقْتَهُ من طِينٍ و [الأعراف: 12] فالذي دعا إبليس لعدم السجود هو اسك 
أن النار أشرف هن الطين )وان الخلوق متها أشرفٌ من المخلوق من الطين 2 

5 - قوله تعالى: «إوَبرْرَتِ اجيم لِلْعَاوِينَ © وقيل هم أن ما كُندُم 
تَعْبْدُونَ © مِن ذُونٍ اله هل يَنْصِرُوئكمْ أو يَنْتَصِرُونَ ري فَحَبْكِيُوا فِيهًا 
وَالْعَاوُوكَ © وَجْنُودُ ئيس اعود [اشعراء: 95-91] قالوا دلت هذه الآيات 
على أن لإبليس جنوداً وام جميعاً سوف يساقون إلى النار وَإبليس على رأسهم 
ف یآ SS‏ 

6 - قوله تعالى: ويم يحْشْيْهُمْ حِيعًا © يَقُولُ للْملائكة أَمَؤلاءِ إِيكُمْ 
كاد نوا يَعْبُدُونَ # [سبا: 40] قالوا هذه الآية صريحة قي الفرق بين الجن والملائكة أن 
الجن عالم اخر غير الملائكة وإذا كانوا غير الملائكة لم يكن إِبلِيس من الملائكة مع 


ما صّرح به القرآن أنه كان من الجن7). 


8 بير روح ان (120/1/: 

2) عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة ص (480). 
© آيات العقيدة (526/1). 

© المصدر نفسه (525/1). 
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7 - إبليس لم يكن رسولاً من الله لعباده أبداً وكان الملائكةٌ رُسل الله لعباده 


دائ قال تعالى: ال يصطفي من الْمَلائكة رسلا ومن النّاسٍ 5 الله يع 


بصیر 4 [الحج: 75]. 


() الإنسان وعالم الملائكة د. أحمد شوقي ط (117). 
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الفصل الثاني 


صفات الملائكة 
الخلقية والخلقية 
أولة 3-5 صفاهم ١‏ لخلقية ثانياً _- صفاهم ١‏ خلقية 
1 - عظم خلقهم 1 - كرام بررة 
2 - أجنحة الملائكة 2 > البر 
3 - عظم سرعتهم 3 - التواضع وعدم التكبر 
4 - عدم حاجتهم للأكل والشرب 4 = الحياء 
5 - لا يوصفون بالذكورة والأنوثة 5 - النظام 
6 - كلام الملائكة 6 - يحبون ويبغضون 
7 - جمال الملائكة 7 - يتأذون مما يتأذى من ابن آدم 
8 - قدراتهم الخارقة 8 - لا يعلمون الغيب 
9 - لا يملون ولا يتعبون 9 - دائمو الطاعة والخوف من الله 


0 - قدرتم على التمثل والتشكل 
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الفصل الثاني 
صفاث الملائكة الخلقية والخلقية 


أولة س صفاهم الخلقية 

دت نصوصٌ الكتاب والسنة بأنّ الملائكة لهم صفاتٌ حلقية منها 
1 - عظم خلقهم وضخامة أجسامهم وقوقم: 

قال تعالى: يا انها اللي قار كوا اشک وَأَهْلِيكةْ ارا وَقُودُهَا النَّاسْ 
وَالْجِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ م 
ورود [التحريم: 6] جاء في تفسير هذه الآية أتمم غلاظ القلوب شدادٌ الأبدانٍ 
وهم مِنَ القوَةٍ بحيث لا تضرّهم النارٌ التي تذيث الحديد والحجارة. 

وقال تعالى: لعَلَّمَةُ شدي الْقُوَى 0 دو مر فَاسْتَوَى)ه [لنجم: 6-5]. 
وصفٌ لجبريل عليه السلام ذو مرة أي ذو قوة وقيل ذو منظر حسن ولا منافاة 
بين القولين فإنّه ذو منظر حسن وقوة شديدة(©. 


0 هو کے 35 1 4 0 1 
وقال تعالى: مَِنّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ گرم © ذي فُوةٍ عِنْدَ ذي الْعَرْشٍ مَكِينٍ 22 


مُطاع 5 أمين # [التكوير: 21-19] أي إن هذا القرآن لتبليع أي للك 


5 
۶ 


لرَسُولٍ گرم *4 حدم اللْقٍ بي المنظر وهو جبريل عليه السلام 


9 تفسير ابن كثير (309/4). 
©) صحيح تفسير ابن كثير (309/4). 
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و 


طإذي فُووِك تعالى 

إعَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى دي) ذو مِرّةِ فَاسْتَوَى يه [النجم: 6-5] أي شديد الخلق 
شديدٌ البطش والفعلٍ أي له مكانة عند الله 

عند ذِي الْعَرْشٍ مين وجل ومنزلةٌ رفيعةٌ أي له 


8 أمِينٍ 4 وعظيم جداً أن يركي الربثُ عڙ وجل عبده ورسوله الملكي 
جبريل كما زَكى عبدّه ورسولّه البشري محمداً (5ٍ)0. 

ومن الستّة حديث عائشة رضي الله عنها أتما قالت لرسول الله (5) يا 
رسول اللو هل أتى عليكَ يومٌ كان اشد عليكَ من يوم اا 

فقال «لقد لقيث من قومِكِ وكان أشدُ ما لقيثُ منهم يوم العقبة) إذ 
عرضتُ نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال فلم يجبي إلى ما أردث فانطلقث 
- وأنا مهمومٌ - على وجهي فلم استفق إلا بِمَرنِ القعالب 2277 فرفعث رأسي فإذا 
أنا بسحابة قد أظلتني فنظرث فإذا فيها جبريل فناداني فقال إِنَّ الله عر وجل قد 
مع قول قومِكَ لك وما رَدُوا عليك وقد بعت إليك مَلَكَ الجبالٍ لتأمره بما شعت 
فيهم قال فناداني مَلَكُ الجبال فسلم عليَ ثم قال يا محمّدُ إِنَّ الله قد سمع قولَ 
قومكَ لك وأنا مَلَكُ الجبالٍ وقد بعثني ربك إليكٌ لتأمرني بأمرك فما شعت؟ إن 
() المصدر نفسه (6/4. 3). 


2( السيرة النبوية» للمؤلف (375/1). 


0 قرن التعالب: هو قرن المنازل» ميقات أهل نجد» ويسمى الان السيل الكبير. 
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ى أَنْ أ 0 


أَطْبقَ عليهمُ الأخشبينٍ فقال رسول الله (45) بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم مَنْ يَعْبْدُ الله وحده لا يسرك به شيعاً»() 

كان مقترح ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين وهو يدخل تحت 
أسلوب الاستئصالٍ وقد 1 E‏ وعادٍ ونود وقوم لوط قال تعالى: لفكلا 


ا 


شغت 


َد بده قَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَذَّنْهُ الصبْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
سفت به الْأَوْضٌ 00 مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا گان الله لِيَظْلِمَهُمْ ولك كانوا القع 
يَظْلِمُوكَ؟ [العنكبوت: 40] . 

ولكنّ الب (4) رفض منهج الاستئصال ونظر إلى المستقبلٍ بنورٍ الإيمان 
يقزر النخول إلى مكة ليواضام جهاده المبمون: 

فالنبي (5) أراد أن يتَخَدٌ من أصلاب الكافرين مصانعَ بشرية ترج أجيالا 
من المسلمين المقاتلين في سبيل الله فنظره (يلُة) كان مصوّباً نحو المستقبل بصورة 
جلية ولم يكن ذلك يعني الانسحابُ من الحاضر © 

اغ ا ا ا و ات جار وو عد اا 
رضي الله عنهما أن رسول الله (كَيِ) قال: «أذِنَ لي أن أحدّثَ عن مَلَكْ مِنْ 
ملائكة الله مِنْ حلة العَرْشٍ اعا و اذه إلى ا مس سه 
عام»(©. 
البخاري رقم (32321) مسلم رقم (1795). والأخشبان هما الجبلان المكتنفان للمسجد الحرام أبو قُبَيْس وِفُعَيْقِعَان. 


©) السيرة النبوية» للمؤلف (376/1). 
23 سلسلة الأحاديث الصحيحة, للألباني (151/1). 
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2 - أجنحة الملائكة: 


قال تعالى: الحم لله قَاطر السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ جاعل الْمَلَائِكة رساد 
فلو 


قير [فاطر: 1] أي منهم من له جناحانٍ ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة 
ع (1 

وقال رسول الله (5) «إِنَّ لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسونّ أهْل 

الذكر فإذا وَجَدَُوًا قوماً يذكرون الله تنادوا هَلمُوا إلى حاجتكم قال فيحفُوخم 


بأجنحتهم ال الستماء الدنيا»(). 


وقال رسول الله (يلِهِ) «إن الملائكة لتضعٌ أجنحتها لطالب العلم رضاً ما 
یطلب»(. 


3- عظم سرعتهم: 

أعظمٌ سرعة يعرفها البشر هي سرعة الضوء وهو ينطلق بسرعة (6 8 1) 
ألف ميل في الثانية الواحدة أمّا سرعةٌ الملائكة فهي فوق ذلك وهي سرعة لا 
تقاس بمقاييس البشر كان السائل يأ إلى الرسولّ () فلا يكاد يفرع من سؤاله 
10 تفسير ابن كثير (546/3). 


© البخاري رقم (6045). 


)0 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان رقم (1319)› إسناده صحيح. 
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حت يأنيه جبريلٌ بالجواب من رب العزة سبحانه وتعالى واليوم لو وُحَدَتْ المراكث 
التي تسير بسرعة الضوء فإكا تحتاج إلى (مليار) سنة ضوئية حت تبلعٌ بعض 


ل ل ١‏ 1 
الكواكب الموجودة في آفاق هذا الكون الواسع الشاسع(. 


4 - عدم حاجة الملائكة للأكل والشرب: 

قال تعالى: ولذ جَاءَت رسلا إِبْرَاهِيمَ بالْبُشْرَى قَالُوا سلما قال سَلَامُ 
فما لبت أَنْ جَاءَ بعل حَزِيذٍ 2 فلا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تصل لَه تكرش وأَؤجَس 
مِنَهُمْ ll‏ لا َف إن اسا إل قَوْم وط4 [هود: و70-6] وذلك أن الملائكة 
لا هة لهم في الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه فلهذا رأى حالهم معرضين عما 
جاءهم به وفي آيات أخرى قال تعالى: إل أك حَدِيتُ ضيف إِبْرَاهِيم 
الْمُكْرّمِينَ © إِذْ دلوا عليه فَقَانُوا سلما قَالَ سَلَامٌ قَْمٌ مُنْكَرُونَ 2 فرع إل 
اهلو َجَاءَ بِعِجْلٍ مين © فقرة يهم قال ألا تأكُُونَ ‏ قأؤجس مني 
خيفَة الوا لا َف وَبَشَرُوهُ بعلام عَلِيمِ © [الذاريات: 28-24]. 

وكون الملائكة لا يأكلون الطعام أمرٌ أطبقّ عليه العلماء قال القرطبي قال 
علماؤنا وم يأكلوا لأنّ الملائكة لا تأكل(©. 
5 - لا يوصفون بالذكورة والأنوثة: 

مير الله عز وجل الملائكة بأتهم جسن ملق كل واحدٍ منهم بذاته ولا 


A 2 


(!) عالم الملائكة الأبرار» عمر الأشقر ص (22) 
© تفسير القرطبي (68/9). 
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يوصفون بذكورة ولا أنوثة وهم باقون على أصل خلقتهم التي خلقهم الله عليها 
هذا ما دلّت عليه النصوص من الكتاب والسنة(!). قال تعالى: «إقَاسْتَفْتِهِمْ أِرَبَكَ 
اث و انون 2 أَمْ حَلَفْنَا الْملائكّة إت وَهُمْ شَاهِدُونَ © ألا إِمْ من 
إفْكِهِمْ ولون دي وَلَدَ الله وَإِكُمْ لَكَاذِبُونَ 2 أَصْطتى الْبَنَاتِ عَلَى لين 
© ما كين كمون [الصافات: 154-149] . 
ذكر الله تعالى عن المشركين ثلاثة أقوال في الملائكة هي غاية في الكفر 
والكذب: 

أ - جعلوا لله ولداً تعالى الله عن ذلك وتقدس. 

ب - وجعلوا ذلك الولد أنثى. 

ج - ثم عبدوهم من دون الله تعالى لله وتقدس. 

وکل منها كاف في التخليد في نار جهنم”. 

وقال تعالى: ولوا لَه من باد جُزْءًا إن الإنْسَانَ لَكَفُورٌ مين © أم 
اد ناي بناتِ وَأَصْفَاكُمْ بين © ودا بير أحذهُم با صرب لاون 
ئلا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْودًا وهو كُظِيمْ © أُوَمَنْ يُنَشَأْ في اللي وو في اليصام غير 
مين 2 وَجَعَلُوا الْمَلائِكَة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ال إِنَانَا أَسَهِدُوا حَلَْهُمْ سحتب 
شَهَادَهُمْ وَيُسْأَلُونَ 2 وقالوا لو سَاءَ الم ما عَبَدْاهُمْ ما هم لِك مِنْ عِلْم 
إن هُمْ إلا يخْْصُونَ؟ُ [لزخرف: 20-15] والمقصود إيضاحه كذبحم وبيان جعلهم في 


(1 في الملائكة المقربين» د. محمد عبد الوهاب عقيل ص (72). 
© تفسير ابن كير (22/4). 
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نسبة الأولاد إلى الله سبحانه ثم تحكمهم بأد الملائكة إناثاً من غير دليل والجعل 
هنا بمعنى القول والحكم تقول جعلث زيداً أعلمَ الناس أي حكمث له بذلك؟ 
أي أحضروا حالة خلقهم حتى حكموا بأنهم إناث(1). 


وقد جمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ: 
أ - جعلوا لله تعالى ولداً تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً 

ب - دعواهم أنه اصطفى البناتِ على البنين فجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاً. 

ج - عبادتمم لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا برهان ولا إذن من الله عز وجل 
بل بمجرد الآراء والأهواء والتقليد للأسلاف والكبراء والاباء والخبط في الجاهلية 
الجهلاء. 

د - احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدراً وقد جهلوا في هذا الاحتجاج 
جهلً كبيراً فإنه تعالى قد أنكر عليهم أشدٌّ الإنكار فإنه من بعث الرسل وأنزل 
الكتب يأمر بعبادته وحدّه لا شريك له وينهي عن عباده ما سواه(©. 

6 - كلام الملائكة: 
قال تعالى: وذ قال رَبك لِلْمَلائِكة إِيّ جَاعِلٌ في الْأرْض خَلِيمَةَ قالو 


2 2 


۳ شی القرطي 73/167 
8 0 
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د ي أَغْلم ما لا تَعْلمُونَ # [البقرة: 30]. 

قال رسول الله (كَِهِ): «خلق الله آدم على صورته وطول ستون ذراعاً 
فلّما خلقّه قال اذهب فَسِلْمْ على أولئكَ النفر - وهم نفرٌ من الملائكة جلوس 
- فاستمع ما يِحيُونك فإنما تحيتك وتحية ذريتك فقال فذهب فقالَ السلامُ عليكم 


فقالوا السلامُ عليكَ ورحمة الله فزادوه ورحمة الله»17). 


والملائكة يكلم بعضهم عضا كنا قال غاا وولا تَنْمَعْ الشَّمَاعَةٌ عَنْدَهُ 
إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَئٌّ إِذًا فُْعَ َر عَنْ لويم قاو مادا قال 27 رکم قَالُوا الح وَهُوَ الْعَلِنُ 
الْكبِيرُيُه [سبا: 23] في هذه الآية إثباث أنّ الملائكة يتكلّمون ويفهمون ويعقلون 
لاحم يسألون مادا قال رَبك ك4 ويجابون قَالُوا الح ودلّت الآية كذلك أنَّ 
هم قلوباً يصيبها الخوف والوجل من اله والملائكة تكلم الناس بحسب لغاتهم 
ولا يحتاجون إلى ترجمان كما حصل مع الأنبياء من بني إسرائيل وغيرهم وكما 
حصل مع نبينا محمد (مَلِه) وهم يكلّمون الناس في قبورهم كما هو معلوم في فتنة 
القبر ويكلّمون الناس يوم القيامة بالبشارة والنذارة ويكلّمون أهل الجنة ويسلّمون 
عليهم ويكلّمون أهل النار ويبشروتهم بالعذاب والنصوص في هذه المعاني كثيرة 
مشهورة والحاصل أن من صفات الملائكة الجسدية الكلام وهي صفةٌ كمال ولا 


0 البخاري رقم (3148)» مسلم رقم (2841). 
© القول المفيد» لابن عثيمين (395/1). 
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شك فيجب اعتقاد ذلك والإيانٌ به ووصفهم عليه السلام بذلك(4, 


7 - جمال الملائكة 

خلقهم الله على صورٍ جميلةٍ كرعةٍ قال تعالى في جبريل عَلّمَهُ شَدِيدُ لُْوَى ت 
ذو مره فَاسْتَوَى [لنجم: 6-5] قال ابن عباس ذو منظر حسن وقال قتادة ذو خلق 
طويل حسن وقيل ذو قوة ولا منافاة بين القولين فهو قوي وحَسن المنظرٍ وقد 
تقرّرٌ عند الناس وصف الملائكة بالجمال كما تقرر عندهم وصف الشياطين 
بالقبح ولذلك تراهم يشبّهون الجميل من البشر بالك انظر ما قالته النسوة في 
حق يوسف الصديق عندما رأيته لما سمت بَكْرِهِنٌ أَرْسَلْتْ يهن وأَعْنَدَتْ 
RR‏ ره 
وَمَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ وَقُأْنَ حَاش له مَا هَذَا بَسَرَا إِنْ هذَا إل ملك گر 
ا 

8 - للملائكة قدرات خارقة 


للملائكة قدراتٌ خارقة بما وضع الله فيهم من القدرات العجيبة فمنهم 


9 


من يحول عرش الرحمن كما قال تعالى: #وَانشَمَتِ السَمَاءُ فَهي يَوْمَفِذٍ وَاهِيَةٌ © 


للك عَلَى أَرْجَائِهَا وجول عَرْضَ رَبك فَْقَهُمْ يمه اة إلحفة: 17-16 


(1 في الملائكة المقربين» د. محمد عبد الوهاب عقيل ص (75). 
0 دراسات في التفسير الموضوعي» زاهر الألمعي ص (224). 
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تعالى: ويح في الصُور فَصّعِقَ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا مَنْ شَاءَ 


اله 


2 
لله م 


و 


نفخ فيه ری قدا هُمْ قِيَامٌ نرود 4 [الزمر: و6 (1). 


9 - لا يملون ولا يتعبون 
فالملائكة الكرام يقومون بعبادة الله وطاعته وتنفيذ أوامره بلا كلل ولا 
ب کر فا رك البشر من ذلك قال معان :ف وف اک ورن ا 


وَالتَهَارَ لا يفون [لأنبياء: 20] ومعنى لا يفترون لا يضعفون. 


0 - قدرة الملائكة على ال غل والعشكل 

مكْنَ الله الملائكة من التصوّر بغير صورهم التي حُلقوا عليها وقد دلّتٍِ 
النصوصٌ الكثيرة على ظهور الملائكة عليهم السلام للأنبياء وغيرهم بصورة البشر 
ومن ذلك قوله تعالى: كل أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَرَمِينَ دي إِذْ دَخَلُوا 
عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قال سَلَامٌ قَوْمْ قَوْمّ كرون # [الذاريات: 25-24]. 

وهؤلاء الضيوف أنفسهم ذهبوا إلى لوط عليه السلام فلّما رآهم خافَ 


وضاقَ صدره لما يعرف من فحش قومه وسوؤهم كما قال تعالى: وما جات 


00 دراسات في التفسير ا لموضوعي» زاهر الإلمعي» ص (223). 
© المصدر نفسه» ص (227). 
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َه ومن قبل كانُوا يَعْمَلُونَ المكيّاتِ قال يا قوم هَؤْلَاء باق هى أَطْهَرُ كم مَانَقُا 
الله e‏ ي ضيفي اش لك جل شيد [هود: 78-77] 


فقد بدلم الملائكة في صورة شباب حسان امتحاناً واختباراً حتى قامث 


f 4‏ 5 1 
على قوم لوط الحجة وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر(). 
وقال تعالى: لوَاذْكُرْ في اكاب مَرْم إِذِ انْعبَدَتْ من أَمْلِهَا مَكَان سَرْقِن 


70 
ل 
0 1 


اڌٿ من دوم ججابًا د َأَرْسَلْنَا إِلَيّهَا ژوحتا فتعثل ذا شر سوي قَالثْ ِي 


ر 


ت 
م نار 


اعود امن منك إِنْ گنت تیا قال إا أنا رَسُول رَبَكِ لكب لَك غْلَامًا ي4 
[مريم: 19-16] وهذا المرسَل في هذه الآية هو جبريل عليه السلام كما سبق أن الروح 
من أسمائه عليه السلام والشابية هنا مله وتشكله ق صبورة البشر قال ابن كنيز 
رحمه الله أي على صورة إنسان تام كامل2. 

وقد سبق نزول جبريل عليه السلام بروح عيسى عليه السلام إلى مرم 
ونفخه هذه الروح في جيبها سبق هذا بشارة الملائكة لمريم في قوله تعالى: 2 
قات الْملائكةٌ يا مَرْتم إِنَّ الله يبسرك بِكَلِمَةِ مِنْهُ امه الْمَسِيحُ عيسى ابن مَرْمَ 
وَجِيهًا في الذَّنْيا الاجر ومن الْمْقَيينَ وَيُكَلْمْ الاس في الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ 
الصَالِينَ قَانَتْ رَبَ اَي يکود لي وَل و سمي بسر قال كَدَّلِكِ الله يحل ما 


٤‏ إِذَا قَضَى َم ّا ب ا یکو [آل عمران: 47-45] وهذه البشارةٌ 


(1) في الملائكة المقربين ص (76). 
© تفسير ابن كثير (115/3). 
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كانت مشافهة لمريم من الملائكة ولكنّ النصوص لم تدل على كيفية هذه المشافهة 
وكيف كانت صورهم لما بشروها ومن مِنَ الملائكة بشرٌ مريم بذلك ولكنّ النصوص 
أيضاً تدل على أنَّ الذي نزل بروح عيسى هو جبريل عليه السلام وأنه تمل لها 


1 ' TE 
رجلاً سوياً ونفحَ روح عيسى في جیبها.‎ 


وجاء في السنة وقائعٌ كثيرة لتمثل الملائكة بشراً أشهرُها حديث جبريل 
عليه السلام وفيه بينما نحنُ عند رسول الله (ثَلَيه) ذات يوم إذ طلعَ علينا رجلّ 
شديدٌ بياض الثياب شدي سوادٍ الشعر لا يُرَى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد 
وقال في اخره «يا عمر أتدري مَنٍ السائل؟» قلت الله ورسوله أعلم فقال «فإنه 
جبريك أتاكم يعلمكم دینکہ»(. 

فتمثل جبريلٌ بصورة رجل شاب أسود الشعرٍ بثياب بيضاءً نظيفةٍ وقد 
رآه الصحابة رضي الله عنهم بحذه الصورة فتعجبوا من نظافته تما يدل على أنه لم 
يقدم من سفر ومن عدم معرفتهم له لو كان من أهل المدينة وزال تعجبهم لما 
أخبرهم رسول الله (45) أنه جبريل. 

ورا تمثل عليه السلام بصورة دحية الكلبي( - كما في حديث ابن عمر 
رضي الله عنه - وفيه وكان جبريل عليه السلام بأ النوئ (¥#) في صورة ية . 
41 في لملائكة المقربين ص (77). 
© البخاري رقم (50) ومسلم (8) 


© دحية الكلبي صحابي مشهور» وأول مشاهده الخندق. 


© في الملائكة المقربين ص (78) مسند أحمد (107/2). 
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ودحيةٌ مشهور بجماله وتشبّةُ جبريل به دليك على جمال جبريل عليه 
السلام. 

وتمثل الملائكة بصورة البشر قد يحدث مع غير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 


فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني )4( «أنّ رجلاً زار 
أخاً له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلمًا أتى عليه قال أينَ 
تريد؟ قال أريدُ أخاً لي في هذه القرية قال هل لك عليه مِنْ نعمة ترتّما؟ قال لا 
غير أني أحببتُه في الله عز وجل قال فن رسولٌ الله إليكَ بأنَّ الله قد أحبّكَ كما 
اس ف 

وقد يكون هذا التمثّلُ بصورة غير جميلةٍ ابتلاءً وامتحاناً مِنَ الله لمن تمثلوا 
له كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه مع النبي (ِيَل) يقول «إِن ن ثلاثة 
في بني إسرائيل أبرص وأقرعَ وأعمى فأراد الله أن يبتليّهم فبعث إليهم ملكاً 

فأتى الأبرص فقال أي شيءٍ أحث إليك؟ 
قال لون حسنٌ وجل حسن وِيَذْمَبْ عني الذي قد قَذَّرِن الناس 
قال فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً 
قال فأ الما أحتٌ إليكَ؟ 


قال الإبل (أو قال البقر شك إسحاق إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحذها 


(1) في الملائكة المقربين ص (79). 
© مسلم رقم (2567). 


الإبل وقال الآخر البقر) قال فأعطى ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها 


قال فأتى الأقرعَ فقال أ ا اح ال 


قال شعرٌ حسنٌ ويذهب عقي هذا الذي قذريي الناسٌ 

قال فأ الال أحبثٌ إليك؟ 

قال البقر. 

فأعطي بقرةَ حاملاً 

قال فأتى الأعمى فقال أي شيءٍ أحبٌ إليك 

قال أن يرد الله إلى بصري فأبصرٌ به الناسَ 

قال فمسحه فردٌ الله إليه بصره 

قال فأ المالِ أحثٌ إليك؟ 

قال الغنم 

فأعطي شاة والدا؟ 

فأنتج هذا وولد هذا قال فكان لهذا وادٍ من الإبل ومذا وادٍ من البقر ولهذا 
واو من الغنم. 

قال ثم نه أتى الأبرصَ في صورته وهيئته فقال رجه مسكينٌ قد انقطعث 
بي الحبالُ في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألكَ بالذي أعطاك 


اللونَ الحسن, والجلدَ الحسئ» والمال؛ بعيراً تبلغ عليه في سفري» فقال الحقوق 


7 
كثيرة؟ 


فقال له كأ أعرفكَ؛ ألم تكن أبرص يقذَّرُكُ النامئ فقيراً فأعطاك الله؟ 


فقال إنما ورثْتُ هذا المال كابراً عن كابر. 

فقال إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت. 

قال وأتى الأقرعَ في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد 
على هذا فقال إن كنت كاذباً فصيّركَ الله إلى ما كنت. 

قال وأتى الأعمى ي صورته وهيئته فقال رجلٌ مسكينٌ وابنُ سبيلٍ انقطعت 
بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك 
بصرك شاةً أتبلغ بها في سفري. 

فقال قد كنت أعمى فردٌ الله إل بصري فخذ ما شئت ودغ ما شعت فوالله 
لا أجهدك اليوم شيئاً أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله 
عنك وسخط على صاحبيك»(. 

ففي هذا الحديث دلي على تمل الملائكة بصورة البشر وقد تكون هذه 
الصورةٌ على صور شتى جميلة وقبيحة وعلى قدرتم مخاطبة الناس بلغاتهم. 

وفيه أنَّ الملائكة قد تكلّمُ غيرُ الأنبياء وليس كل من كلمته الملائكةٌ يُعَدٌ 


نبي2, 


() البخاري رقم (3277)) مسلم رقم (2964). 
2) في الملائكة المقربين ص (81). 
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ثانياً صفاهم الخلقية: 
1 - كرام بررة: 
وصف الله الملائكة بأتُم كرام بررةٌ قال تعالى: «إبآئدي سف كرام 
بر4 [عس: 16-15] أي كلقهم كريم حسن شريف وأخلاقهم طاهرة كاملة ومن 
هاهنا ينبغي لحامل القرآن أن يكونّ في أفعاله وأقواله على السدادٍ والرشادل!). 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله (5&): «الذي ر ۴ يقرأ القرآن 
وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأةُ وهو عليه شاق له أجرانٍ»©. 
والكريم اجام لأنواع الخيرٍ والشرف والفضائلٍ والله عز وجل قد جعل 
ملائكته كذلك ورزقهم هذا الشرف العظيم لقريهم منه سبحانه وتعالى ولأنم 
يقومون مهام عظيمة لا يقومٌ ها إلا من اتصفَ بهذه الصفات قال تعالى: »# بل 


مك مكرود 4 [الأنبياء: 26] (. 


كال 
بالكسر الخير والفضل والبار الصادق التقي وهو خلاف الفاجر وجمعة 
برو( والبر التوسع في الخير وجمع بار أبرارٌ وبررة قال تعالى: «إإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي 


(1) عام الملائكة الأبرار د. عمر الأشقر ص (19). 
© البخاري (1822/4). 

© في الملائكة المقربين ص (95). 

7 المصباح المنير للفيومي ص (43). 
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عيم 4 [الانفطار: 13]. 
وقال في صفة الملائكة فبررة حص بها الملائكة في القرآن من حيث إِذّ أبلعٌ 


من عادل00), 


والب يطّلق على معنيين 

أحدها معاملةٌ الخلق والإحسانٌ إليهم 

الثاني يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة(. 

والظاهِرٌ أن كلا المعنيين موجودٌ في الملائكة عليهم السلام فهم محسنون في 
عبادتهم مطيعون لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم محسنون 
لخلق الله محبون للمؤمنين وإحساتهم لبني آدم عظيم فجزاهم عنا أفضل الجزاء 


ع 


واحسنه. 


ومن صور إحساتهم لنا (5): 
ا - دعاؤهم واستغفازهم لناء 
قال تعالى: هو الَّذِي يُصَبِي عَلَيِكُْ وملائكئۀ ركم من الظَلْمَاتٍ 
الفردات ص (41). 


2) جامع العلوم والحكم لابن رجب ص (238). 
© في الملائكة المقربين ص (96). 
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ل الور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجيًا [لأحزاب: 43]. وهذا من أعظم الإحسان لنا 
ودعاؤهم واستغفارهم سيكون له أثر عظيم في هدايتنا وثباتنا على الحق إن شاء 
اللّه. 

وقال تعالى: مإالَّذِينَ يلود العش وَمَنْ حَوْلَه حون مد ريم وَيُؤْمنُونَ 
په وَيَسْتَغْفِرُونَ لِنَِّينَ آمئوا ربا وَسِعْتَ گل شَئْءٍ رَحْمَهَ وعِلْمَا قَاعَفِز لِلذِينَ تابو 
وَاتبعُوا سيلك وَقِهمْ عَذَّاب ا لججيم رَبَنَا وأَدْخِلّْهُمْ جَنّاتِ عَدنِ ل وعدم وَمَنْ 
صَلَّحَ من آبَائِهمْ وَأَرْوَاجهِمْ وَدْرْيَاتْ نك انت الْعَزِيرُ اجيم وَقِهِمْ السسيقَاتِ وَمَنْ 
تق السيقَاتٍ يَوْمَهِذٍ فَقَدْ رَحْتَهُ وَذَلِكَ هُو الْمَوْرُ الْعَظيم)» [غف: 7-]. 

ب - ومن إحساكم لنا شفاعتهم لأهل التوحيد يوم القيامة 


قال تعالى : ولا يَسْفَعُونَ إلا لمن ازى [الأتبياء: 28]. 


- التواضع وعدم التكبر: 
قال تعالى: e‏ عدا له ولا الْمَلَائِكةٌ 


ال ف متك ع عاد و وك شاف هُمْ إِلَيّه حْمِيعًا 
[لنساء: 172]. وقال تعالى: طك الَّذِينَ عِنْدَ رَتِكَ لا e‏ ع ادن 
وَيُسَبَحُونَةُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 4 [الاعراف: 206] وقال تعالى: 7 من في السّمَاوَاتِ 


وَالْأَوْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا شتکزون عه ا ولي يَسْتَحْسِرُونَ # [الأنبياء: 19]. 
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والنصوص في هذا المعنى كثيرة(1). 


4 - الحياء: 
الحياء خلة شريفة وخلق عظيم بمنع صاحبه من ارتكاب القبائح ودناءة 
الأخلاق ويحثٌ على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها» وهو مِنْ 
خصال الإيمان كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (كَل) قال 
«الإبمانٌُ بضع وستون شعبةً والحياءً شعبةٌ من الإيمان»0©. 
وما 0 على اتصاف الملائكة بمذا الخلق الشريف ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت كان رسول الله (5) مُضَّجعاً في بيت كاشفاً عن فخذيه 
أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فَأَذِنَ له وهو على تلك الحال فتحدّث ثم استأذنَ 
عمد فأذن له وهو كذلك فحت ثم استأذنَ عثمان فجلس رسول الله وسّى 
ثيابه فدخل فتحدّث فلما خر قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تمش له ول تباله 
ثم دخل عمر فلم تش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسوّيت ثيابك فقال 


رال استحي من رجل تستحي منه الملائكة»0. 


5- النظام: 


(') المصدر السابق ص (98). 

2) في الملائكة المقربين ص (99). 

0 البخاري رقم (9)» مسلم رقم (35). 
© ملم رق (2401) 
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الملائكةٌ منظّمون في عبادتهم وقد حثنا الرسول (يللِ) على الاقتداءٍ كم في 
ذلك فقال «ألا تصمّون كما تصف الملائكة»؟ قالوا وكيف يصمُون عند ركم؟ 


قال «يكمّلون الصف الأول فالأول يتراصّون في الصفبٌ»17). وقد فضّلنا الله على 
بقية الأمم بأنْ جُعِلْت صفوفنا كصفوفي الملائكة»(2). 


وي يوم القيامة ة يأتون صفوفاً منتظمة قال تعالى: #وَجَاءَ لك وَالْمَكَلهُ صا 
صما [الفجر: 22]. 
ويقفون صفوفاً بين يدي الله تعالى «إِيَوْمَ يَقُومُ الرُوحٌ وَلْمَلائِكة صَنَا لا 


كلمو إلا من أذ لَه الحم وقَالَ صاب را 1]. والروخ جبريل:(©. 


6 - يبون ويبغضون 
نيكرن من ا و کا ای على تلك 
صحيحٌ السنة فقد قال رسول الله (ثَلِِ) «إِنّ الله إذا أحب عَبْداً دعا جبريل فقال 
يا جبريل إِنّْ أحبٌ فلاناً فأحبّه قال فيحبّه جبريلٌ قال ثم ينادي في أهلٍ السماءٍ 
إنَّ الله بحب فلاناً فأحبُوه قال فيحيّه أهل السماءٍ ثم يوضع له القبول في الأرض 
وإ الله إذا أبغضّ عبداً دعا جبريل فقال يا جبريل إِيّْ أبغضٌ فلاناً فأبغضه 
(!) رواه الجماعة إلا البخاري نقلاً عن عالم الملائكة ص (24). 


2 صحيح مسلم» علم الملائكة الأبرار للأشقر ص (24). 
0 عام الملائكة الأبرار ص (24). 
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قال لوا 0010 


- إتم يتأذّون مما يتأذّى منه ابن آدم: 
كالروائح الكريهة كما ورد في حديث جابر رضي الله عنه قال نمی رسول 
لله (4¥) عن أكل البصلٍ والكرّاثِ فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال «مَنْ أكلٍ 
من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرب مسجدنا فإِنَّ الملائكة تتأذّى مما يتأذّى منه 


الإنس»(. 


- إتم لا يعلمون الغيب: 
إتحم لا يعلمون إلا ما أعلمهم الله تعالى حيثٌ كان جوابحم لرتّهم اعتراقهم 
فص طقَالُوا سُبْحائكَ لا عِلْمَ 
تا إِلّا ما عَلَّمَْنَا إِنْكَ ER‏ يم الحكيم [البقرة: 32[ . 
- إنهم عباد الله دائمو الطاعة والخوف منه: 
إنهم لا يعصونه فيما أمر كما أَتْم لا يفعلون شيئاً إلا بأمره ومن بعد إذنه 
قال تعالى مبيناً ذلك وَلَهُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكِيرُونَ 


© البخاري رقم (6040)» مسلم رقم (2637). 
© مسلم رقم (564). 


46 


عَنْ عبادته ولا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبَّخُونَ اليل وَالنهارَ لا مرون [الأنبياء: 20-19]. 


فالملائكةٌ ليسوا كالإنس فليس لهم إرادة حرة أو مشيئةٌ كما أنهم لم يخلقوا 
للابتلاء بل الحكمة من خلقهم افم يعبدوك الله ويسبحونه وله يسجدوك. 


ولكنّهم مع ذلك هم مأمورون بالعبادة والطاعة قال تعالى: كافون ركم 
ما يُؤْمَوُونَ 4 [النحل: 50]. فهم إذن مكلفون ولكن تكليفهم 


مِنْ فوقي 
وقد يطيعون ويعصون ويغالبون أهواءهم وشهواتهم أو يتبعوتمحا ومن ثم يثابون على 


طاعتهم ويعاقبون على معصيتهم فإِنَّ الملائكة لا خيارٌَ ها لأنما جُبلَثْ على 
الطاعة ولا استطاعة لما للمعصية ومن ت فإنَّ عملهم وطاعتهم كالتنفس والأكل 
والشرب بالنسبة للإنسان فلا مثوبة هم عليه فهم يؤمرون فيطيعون قال تعالى: 
ی وَاسْتَكبرَ وَكَانَ مِنّ 


يختلفُ عن تكليف الإنس والجن فبينما الإنسُ والجنٌ لحم خيار وتكليفهم ابتلاء 


إِ 


وذ فلا لِلْمَلَائكَةِ اسْجْدُوا لآدم مَسَجَدُوا 


الكافرينَ4 [البقرة: 34] 0 


الفصل الثالث 


(') العقيدة الإسلامية د. أحمد محمد جلي ص (172). 
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عدد الملائكة وأسماؤهم ورؤبتهم 
وهل بموتون؟ 


أولة - عدد الملائكة 
ثانياً - أسماء الملائكة 
ثالفاً - رؤية الملائكة 


رابعاً - موت الملائكة 
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الفصل الثالث 
عدد الملائكة وأسماؤهم وهل بموتون؟ 


أولةً عدد الملائكة 

الملائكةٌ الكرامُ من مخلوقاتٍ الله تعالى العظام التي لا يُخْصّى عددُها ولا 
يحيطٌ بأوصافها إلا خالقها عز وجل حيث قال تعالى: ‏ وَمَا يَعْلّمْ جُنُودَ رَبِكَ 
إل هُوََ 4 [المدثر: 31]. 

وقد ورد في كثرتهم ما يبهرٌ العقل ويفوق الحصرٌ ومنه حديث المعراج التق 
على صحته «إنّ البيت المعمورٌ يُصلّي فيه كل يوم سبعونَ ألفَ ملك إذا خرجوا 
لم يعودوا إليه اخرّ ما عليهم»(). 

وقال رسولٌ الله (كَليِ) «يُؤْتَى بجهتم يؤمئذٍ لها سبعونَ ألف زمام مع كل 
زمام سبعون ألف مَلَكِ يجرُونها»20). 

فعلى ذلك فإ الذين يأتون بجهنم يوم القيامة أربعة آلاف وتسعمئة مليونَ 
ملك وقد اتفقت كلمةٌ أهلٍ العلم على كثرتهم وأنّ عددهم لا يحصيه إلا 
خالقه.7). 


© البخاري رقم (3207). 

0 بق رم OO‏ 

9 عام الملائكة الأبرار ص (16). 
4 مجموع الفتاوى (332/17). 
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وقد مع الني (5) أطيط(!) السماءٍ من ثقل الملائكة وكثرتهم فقال (¥): 
«إنّ أف ما لا تَرَوْنَ وأسمغ ما لا تسمعونٌ أطت السماءٌ وق ا ان عط 


لله تعالى والله لو 


1 


ما فيها مَؤْضع أربع أصابع إلا وَمَلَكُ واضِعٌ جبهته ساجد 
تعلمون ما أَعْلَمُ لَضَحِكتُم قليلاً ولبكيثم كنير»(2. 

فإذا علمنا أن السماوات السبع قد مُلأت بحي لا نج موضع أربع أصابع 
إلا وعليها مَلَّكٌ يعبدُ الله فهل يتخيل العقل بعد هذا عددهم؟ فسبحان من 
خلقهم وصرفهم وأحصاهم قال تعالى: إن كل مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إا 
اك الرَنِ ا أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عدا © كلهم آنيه يَوْمَ اشام 


ردا [مريم: 95-93]. 


ثانياً أسماء الملائكة: 
وردت تسمية الملائكة عليهم السلام في القرآن والسنة بعدة أسماء, عامة 
وخاصة: 


1 - الأمماء العامة 
أ- الأشهاد 
(') الأطيط: صوت الأقتاب أي: كثرة ما في السماء من الملائكة قد أثقلها حت مع صوت يشبه صوت الرحل إذا حمل عليه الحمل الثقيل. 


2 سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم (1060). 
9 في الملائكة المقربين ص (29). 
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مه 
۾ و 


قال تعالى: إن كنض ا والدية آمَنُوا في اليا الدَنْيَا وَيَوْمَ يمو 
لاساد [غف: د قال ابن كثير الأشهادٌ الملائكة(!). 

وقال تعالى: ومن أَظلَمْ من افترى عَلَى الو كزِيا ؛' ريلد عْرَضُونَ عَلَى 
َع وَيَقُولُ الْأَسْهَادُ لاء الّذِينَ كَدَبُوا على رم ألا لَعَْهُ الله على الظَّلِمِينَ4؛ 
[هود: 18] قال القرطبي الأشهادٌ الملائكة؟(2) 


- الملا الأعلى: 
قال تعالى: إلا يَسَمَعُونَ إلى الْمَكَإ الأَعْلَى وَيُقْدَفُونَ من كل جانب 
[الصافات: 8]. 
وقال تعالى: اما گان لي مِنْ عِلْم بِالْمَكا الْأَعْلَى إِذْ يْتَصِمُونَ 4 [ص: 69]. 
اللا الأعلى لا تطلق إلا على الملائكة(©. 


چ _- الجنود: 

قال تعالى: 2 0 اله سك على تشولة وعلى a‏ 
د تَرَوْهَا وعدت الذين كا ولك جَرَاءُ الكافرينَ 4 [التوبة: 6 2]. 

وقال تعالى: إل تمصن تَنْصُرُوةُ فَقَدْ نص اله إِذْ أخْرَجَة الّذِينَ كَمَرُوا تان انين 
2 تفسير ابن كثير (84/4). 


© تفسير القرطبي (18/9). 
20 في الملائكة المقربين ص (32). 
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1 9ر 7 بو 1و 
نَ الله مَعَنَا فَأَنْرَل الله سَكِيئَتَهُ عليه 


ل ا ٩‏ و بن عونا 
ذ هما في العّار إِذْ يمول لصاحبه لا حَرَنْ 


1 
أده َنود ٤‏ تَرَْهَاه [انتوبة: 40]. وقال تعالى: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ منوا اذْكُرُوا نِعْمَة 
اله عَلَيِكُمْ إِذْ جَاءَنْكُمْ جنوڈ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِْ ريا وَجْنُودَا 1 تَرَوْهَا وَكَانَ الله يا 
تَعْمَلُونَ بَصِيرابك [الأحزاب: و]. والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ وقد ذكر المفسرون رهمهم 
لله أن الجنود أنزهم الله على المؤمنين وعلى رسوله (4¥) هم الملائكة(!). 
والأحاديث الكثيرةٌ تدل على أن اجنود التي لم يروها هي الملائكة كما في حديث 


حذيفة قال فذهبث فدخلث في القوم والريخ وجنودٌ الله تفع ما تفعاة(2). 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت فلما رجعَ رسول الله (5) من المخنندق 
وضع السلاح فاغتسل فأتاه جبريل وهو ينفضٌ رأسّه من الغبار فقال 


ET‏ السلاح والله ما وق 


د - السفرة: 
قال تعالى: ِاِبأَيْدِي سَفَرَة لي کا ررق [عبس: 16-15]. قال ابن جرير 
الطبري والصحيح أنَّ السفرةً الملائكةٌ والسفرة يعني بين الله تعالى وبين خلقه ومنه 


') تفسير ابن كثير (346/2). 
2 رواه الإمام أحمد ف مسنده )392/5( إسناده می 
© مسلم (1389/3). 
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وما أدعٌ السفارةً بينَ قومي قا ای ف إن ميت 


ه - الرسل: 

قال تعالى: الله يَصْطَفِي مى الْمَلَائِكَةِ ُسُلّا وَمِنَ الاس إِنَّ اله ميغ 
بَصِيرٌيه [الحج: 75]. وقال تعالى: الحَمْدُ بلي فَاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ 
الْملائكة رسلا أولي أَجْبحةٍ مق وثلات ورْبَاعَ بريد في اللي ما يَضَاءُ إن الله 
عَلَى کل شي ءِ قَدِيرٌ 4 [فاطر: 1]. 

وقال تعالى قَالَ فَمَا حَطْبَكْ ايها الْموْسَنُونَ الوا إن اراتا إل قوم مين 
لنرسل عَلَيْهُمْ ججَارة ةَ من طن # [الذاريات: 33-31]. فقد مى الله الملائكة رسلاً في 
آيات كثيرة2). 


2 - الأمهاء الخاصة 


أ - جبريل 
قد جاء في النصوص الشرعية أن الملائكة أصنافٌ كما ثبت 


ا 


فوظيفةٌ الملائكة الأولى التي يقومُون بما في الجملة تسبيخ الله تعالى والتعبّدٌ له ليلا 


(1) تفسير ابن جرير (54/30)» في الملائكة المقربين ص (31). 
© في الملائكة المقربين ص (30). 
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ونحاراً من غير مللٍ ولا فتور. 
ومن أشهر الملائكة جبريل عليه السلام وهو الموكل بالوحي وغير ذلك 

من الأعمال وقد ورد ذكره في القرآن الكريم ف عِدَّةٍ مواضّع. 

قال تعالى: فل مَنْ گان عَدُوًا يريل فَإِنَهُ ته عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنِ ال 
[البقرة: 97]. 

وقال تعالى: ون تَظَاهَرًا عليه فَإِنَّ الله هُوَ مَوْلَاهُ وَحِبْرِيل وصالخ 
الْمُؤْمِنِينَ4 [التحريم: 4]. وجاء انمه في السنة كثيراً فهو الذي يجِيء بالوحي إلى النهيّ 
(ي) من اول يوم في غار حراء حتى اخرٍ عمره صلوات الله وسلامه عليه وهو 
الذي صحبه في إسرائه ومعراجه ورمًا تمثل له بصورة رجل فيكلّم البيّ (#) 


والصحابة ينظرون ويسمعون ولا يعرفونه حتى يخبرهم الي (#5) بذلك!1). 


+ وقد ماه الله بغير هذا الاسم في القرآن الكريم فمن اسمائه الشريفة: 
الروح: 
قال تعالى: مإتَْرحٌ الْمَلَائِكَة والرُوح إِلَيْه ني يوم گا مداه مسين أَلْفَ 
سَةٍ [المعارج: 4]. وقال تعالى: يوم يموم الرُوحُ وَالْمَائِكَةُ صَنّا لا يتَكَلّمُونَ 
إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ اليحّنُ وَقَالَ صَوَايَاكه را ود]. وقال تعالى: مرل الْمَلائِكةُ 


وَالرُوحُ فيها بإِذْنِ ريم مِنْ كَل أمْر [لقدر: 4]. قال القرطيئٌ والروح جبريل عليه 


(') المصدر نفسه ص (35). 
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.4 و ۳ 1 
السلام قاله ابن غاس( ِ 
وتنا يدل على أنَّ المراد بالروح هنا جيريل أن الله ع وجل أضافه إلى نفسِه 


في قوله تعالى: فارسا يها رُوحتا فَتَمَئّلَ ها يَسَرَا سوبا [مريم: 17]. 


الروح الأمين: 
قال تعالى: رل به الدُوخ الْأَمِينُ © عَلَى فَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ 
0 بِلِسَانٍ عر مُبِينِ # [الشعراء: 195-193]. قال ابن كثير هو جبريل عليه السلام 


قاله غير واحدٍ من السلف وهذا مما لا نزاع فيه( 


روح القدس: 
قال تعالى: راتيا عيش اده اتات 
3 وقال تعالى: #فُل رَه روخ الْقُذس مِنْ رَبَكَ باحق لمعت الَذِينَ آمَنُوا وهُدّى 
وَبُشْرَى ِلْمُسْلِمِينَ# [النحل: 102] . 
وهذا الاسم اسم مشهورٌ في السنة حيث ذكره النن (¥#) في دعائه لحسّان 


رضي الله عنه عندما كان يرد عن الي () ذ فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 


و 


اناه - الْقُدُْسِ # [البقرة: 


عوف أنه سمع حسّانَ بنّ ثابتٍ الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل 
معت الني (يَل) يقول «يا حساك أب عَنْ رسول الله (كَللةُ) الله أيده بروح 


۳ تسر القرطبي (281/18). 
© تفسير ابن كثير (347/3). 
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القدس» قال أبو هريرة ن 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (): «إِنَّ روح القدس 
تفت في روعي أنَّ نفساً لن تموت حتّى تستكيل أجلّها وتستوعب رزقهاء 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنٌ أحدكم استبطاءٌ الرزق أن يطلبّه بمعصية 
لله فن الله تعالى لا ينال ما عندة إلا بطاعته»( ومعنى القدس أي الطاهر ©). 

وقال الراغب: وقوله تعالى: رل به الوح الْأَمِينْ 2 عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ 
من الْمُنَذِرِينَ4 [الشعراء: 194-193] 9 يعني به: جبريل» من حيث إنه ينزل بالقدس 
من الله» أي: مما يطهر به نفوسناء من القرآن والحكمة والفيض الإلمي©. 

وقال الطحاوي: وقوله : مِإتَرَلَ به الوح الْأَمِينُ) [لشعراء: 3و:] هو جبريل» 
عليه السلام» سمي روحاً لأنّه حاملٌ الوحي الذي به حياةٌ القلوب إلى الرسل من 
البشر صلوات الله عليهم أجرعين وهو مين حق أمينٍ صلوات الله غا 

وقد كان لجبريل عليه السلام مع النو (5) شأنٌ عظيمٌ فهو صاحبه في 
غار حراء في أل يوم من أيام نبوته وتمثّل له رجلاً وكلّمه وراه في صورته التي خلقه 
عليها وكان النئ (5) يتشوّقٌ للقاء جبريل عليه السلام ويطلب منه عدم التأَخْرٍ 


9 مسلم (1932/3) رقم (152). 
© الرقع: نفسي وخلدي. 

9 صحيح الجامع رقم (2081). 

© في الملائكة المقربين ص (37). 

© المصدر نفسه ص (37). 

© المفردات ص (396). 

7 شرح العقيدة الطحاوية ص (337). 


56 


في الزيارة ومدارسة القرآن في كل رمضان وف العام الذي مات فيه رسول (مَلةِ) 
دارسة القرآن من إل غير ذلك عن الأعمال الشريفة العظيية ما يدل على 
مكانته عند الله حتى قال غيرُ واحدٍ من العلماء إِنّه عليه السلام أفضل الملائكة 


وأعظمُهم عند الله عر وجك(1). 


ب - ميكائيل 
من أعيان الملائكة ميكائيل عليه السلام ثبت هذا الاسم في القرآن والسنة 
كما قال تعالى: من گان عَدُوًا لله وَمَلَائِكْتِهِ وَرُسْلِهِ وجبریل وَمِيكَالَ فن الله 
ع5 للْكَافرِينَ» [البقرة: 98]. 


ومعى میکائیل محل لله أي عبد الله أو عبید ا 


ج - إسرافيل 

لم يرد اسم إسرافيل عليه السلام في القرآن الكريم وا ورد في السنة في 
أحاديتٌ صحيحة منها حديثٌ عائشة رضى الله عنها أن رسولّ الله (يللةِ) كان 
إذا قامَ من اللي يصلي يقول «اللهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماواتٍ والأرض عا الغيب والشهادة أنت تحكمٌ بين عبادك فيما كانوا فيه 


(» في الملائكة المقربين ص (39, 40). 
© المصدر نفسه ص (41). 
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يختلفون اهدي لما اختلِفَ فيه مَنِ الح بإذنك إِنّك تمدي مَنْ تشاءٌ إلى صراط 
مس 
والمشهور عند المفسرين أن إسرافيل عليه السلام مُوْكنٌ بالنفخ في الصور 
والصورٌ القرن يَنْفُخّ فيه إسرافيل. 
وقد ورد الصور في آيات كثيرة منها قوله تعالى: مفَإدًا نُفِحَ في الصو قلا 
نْسَاب بَيْنَهُمْ يَؤْمَكِذٍ ولا يَعَسَاءَلُونَ» [لمؤمنون: 101]. وقوله تعالى: ووم يُنْمَحُ 
في الور فرع مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ للا من ضَاءَ اله وکل اوه 
e‏ [النمل: 87]. وقال تعالى: #وَتفْحَ ي الصور ذَلِكَ يوم الوَعِيدِ» [ق: 20]. 
والنفخ في الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق والموت لمن لم 
يمت ونفخة القيام لرب العالمين ورجح بعضٌ العلماءٍ أكُما نفختان فقط(©). 
ولا يوجَدُ حديث واحدٌ صحيحٌ ينص على أن الذي ينفح في الصور هو 
إسرافيلٌ عليه السلام مع كثرة الأحاديثٍ التي تحذثت عن النفخ وعددٍ النفخات 
وصفة الصور وصفة الملك الذي ينفح فيه. 
ولقد صحّ ولكن بدون ذكر إسرافيل من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي 
الله عنه قال: قال رسولٌ الله (كَل): «وكيف أنعمُ وصاجب القرنٍ قد التقمَ القرنَ 
واستمعَ الإذن متى يُؤْمَرُ ر بالنفخ فینفخ»(. 
في الملائكة المقربين ص (44). 


2 ف الملائكة المقربين. 
0 مسند أحمد رقم (1103). 
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وقد جمع النوئ (مَللُِ) في دعائه المتقدّم بين جبريل وميكائيل وإسرافيل تا 
يدل على عِظمْ هؤلاء الثلاثة عليهم السلام» ومكانتهم عند الله وضخامة ما 
وكلهم الله يو0أ), 


3 - مالكٌ خازن النار: 

قال تعالى: اۋا يا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبك قَالَ إِنَكُمْ مائون 
[الزخرف: 77]. ونادى هؤلاء المجرمون مالكاً خازن جهنم بعدما أدخلهم اله جهنم جهنم 
فنالهم فيها من البلاء ما لحم «َإوَنَادَوْا يا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رب بك قَالَ إِنَكمْ 
مَاكِيُونَ؛ك ونادى هؤلاء المجرمون مالكاً خازن جهنم بعدما أدخلهم الله جهنم 
فنالحم فيها من البلاء ما نالحم # يا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيِنَا رَبك أي ليمتنا ربك . 


4 - ملك الموت: 


قال تعالى: قل ب يكوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الّذِي وکل بكم 4 إإ ل 
ُرْجَعُولَ 4 [السجدة: 11]. 
5 تعالى : الَْاِرْ فَوْقَ عادو ويڙل عَلَيِكُمْ حَمَظَة حى إِذَا جَاء 


£ کو HE‏ 
| ت 6و 


سُلَْا وَهُمْ لا بُفَرَطُونَ #4 [الأنعام: 61]. 


(') في لملائكة المقربين ص (46). 


© تفسير ابن جرير (98/25). 
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5 - منكر ونكير: 

جاء هذان الاسمان في أحاديث فتنة القبر - نعوذ بالله منها - فمن ذلك 
ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله (4¥): «إذا قُِرَ الميث 
أو قال أحدكم أتاهُ ملكانٍ أسودانٍ أزرقانِ يقال لأحدهما المنكر وللأخر النكير 
فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل» الحديث17) 


6 - هاروت وماروت: 

اسمان لملكينٍ كرمينٍ نُسِجَتْ حوطما قصصٌ وأساطير أكثزها أخذت من 
أهل الكتاب وقد ورد ذكرهما في القرآن في قوله تعالى: مإْوَاتبَعُوا امَا تعلو الصَيَاطينٌ 
على مُلْكِ سُْلَيْمَاكَ وَمَاكَفَرَ سْلَيْمَاكُ وَلَكِنّ السَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلمُونَ اناس اليشخر 
وما ازل عَلَى الْمَلَكَْنِ بَِايِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَمَانِ من أَحَدٍ حي يوا 
إا حن فت SS‏ ام 
بضاڙينَ به من أَحَدٍ إلا يإِذْنِ الله وَيتَعلّمُونَ مَا يَصْْهُمْ ولا يَنْمَعْهُمْ وقد عَلِمُوا 
لَمَنِ اشترا ما لَه في الآخرة من خلاقٍ وَلَيفْسَ ما شَرَا به أَنْمْسَهُمْ لو گائو 
يَعْلَمُونَ # [البقرة: 102] 

ماوت اوت ماکان اله إن الأرض ف ل ا ا 


)( جامع الترمذي )267/2 وقال الألباني ق تخريج المشكاة: وسنده حسن» وهو على شرط مسلم. 
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جاءهما ليتعلّم منهما ما نزلا به(!). 
وقد نُسِجَتْ حوهما في كتب التفسيرٍ أساطيرُ كثيرة لم يقت شيع منها في 
الكتاب والسنّة فيكيّمَّى في معرفة أمرهما بما دلت عليه الآية الكرمة. 


7- الأمهاء ا مدنسوبة للملائكة وم تصح تسمية المللائكة كما : 
أ - عزرائيل: 
وقل جاء 2 بعص الاثار اسم ملك ا موت باسم عزرائيل ولا يود 2 


5-0-5 37 د ا 3 
القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة تسمية بهذا الاسه©). 


ب - رقيب وعتيد: 
يذكر بعضْ العلماء أنَّ مِنَ الملائكة من امه رقيبٌ وعتيدٌ استدلالاً بقوله 
تعالى: ِد يى الْمْمَلَقِيَانٍ عَنٍ اليَمِينٍ وَعَنِ الشّمَالٍ قَعِيدٌ 22 ما يَلْفِظْ مِنْ 
قَوْلٍ إل دنه رَقِيتٌ عَتِيذٌ # [ق: 18-17]. 
وما ذكروه غير صحيح فالرقيبُ «العتيدٌ هنا وصفٌ للملكين اللذين 


يسجلان أعمال العباد ومعنى رقيبٌ وعتيدٌ أي ملكانٍ حاضرانٍ شاهدانٍ لا يغيبانٍ 


(') في الملائكة المقربين ص (50). 
5 عام الملائكة الأبرار ص (88). 
9 عالم الملائكة الأبرار ص (18). 
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عن العبك وليست اراد أنحما اسان للملكين(!), 


ثالغاً - رؤية الملائكة: 

دلّتِ النصوص على أنَّ لني (#يللِهِ) رأى جبريل بصورته التي خلقه الله عليها 
مرّتين وكان يراه كثيراً متمثّلاً بصورة رجلٍ وكان كثيراً ما يتمثّل بصورة دخْيّة الكلبي 
ورها راه لني () وكلمه وعنده بعضٌ أصحابه وزوجاته ولا يرونه كما ثبت 
ذلك في حديثِ عائشة رضي الله عنها أنَّ البيئ () قال لحا «يا عائشةٌ هذا 
جبريك يقرأ عليكِ السلام» فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا 
أرى©. 

ورا راه أصحابةٌ رضي الله عنهم كما صك أنمم رأوه بصورة رجل شدي 
بياض الثياب شديدٍ سوادٍ الشعرٍ كما هو كابث ى حديت جيل المشنهنور0ة) 
وغيره» ولكن ينبغي أن يحذرٌ الإنسانُ فرما لبّس عليه شيطانٌ وظنٌ أنه مَك . 

أما رؤيتهم على صورتم التي خلمّهم الله عليها فظاهِرٌ النصوص ول على 
ام لا بُرون وإذا كان انی (5) لم ير جبريل على صورته إلا مرتينٍ وهاله عِظَمُ 


9 المصدر نفسه ص (18). 
© مسلم رقم (2474) » في الملائكة المقربين ص (19). 


9 مسلم رقم (8). 
© المصدر نفسه ص (86). 
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خلقه فلن لا يراهم غيرهُ من باب أولى!!). 


وقد تدنو الملائكةٌ من الإنسانٍ في حالاتٍ وقد يشعرٌ بوجودها ولكنّه لا 
يراها ولا يصِبها وإن كان یری أثْرَ وجودها كما قال 0 فلولا إِذَا بَلَعَتِ 
الخلقُومَ 2 وَآنْتُمْ جيتِذٍ تَنظرُونَ حي ون أَقْرَبْ لله كُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ 4 
[الواقعة: 85-83] . 
فمَلكُ الموتِ وأعوائه يحضرون الميت والناسُ كذلك يحضرون والمؤمن يعلمُ 
قطعاً أن ملك الموتِ يقبضٌ روح للمیتِ لکتّه لا يراه وإ رأى أثره وهو موت 
الرجل©). 
ومن ذلك حديثٌ أسيدٍ بن حُضيرٍ رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من 
الليل سورةً البقرة وفرسّه مربوطٌ عنده إِذْ جالتِ الف فسكت فسكنث ققراً 
فجالت الفرس فسكت وسكدث الفرسٌ ثم قرا فجالث الفرسن فانصرف وكان ابنه 
يحب قريباً منها فأشفقٌ فق أن تصيبه فلّما اجتزه رفع رأسّه إلى السماء فإذا مثل الظَّلةٍ 
فيها أمثال المصابيح فخرج حت ما يراها فلمًا أصبح حدّتٌ النيئ (كَلَي) فقال له 
أن تطاً بجی 


وكان منها قريباً فرفعت رأسي فانصرفث إليه فرفعث رأسي إلى السماءٍ فإذا مثلُ 


«اقرأ يا بن ضير اقرأ يا بن حُضير» قال فأشفقتٌ يا رسول الله 


الظَلّةَ فيها أمثال المصابيح فخرجث حيٌ لا أراها قال «وتدري ما ذاك؟» قال لا 


قال «تلك الملائكة دَنَتْ لِصَّوْتَِكَ ولو قرأت لأصبحث ينظرٌ الناسُ إليها لا 


() المصدر نفسه ص (86). 
2) في الملائكة المقربين ص (87). 
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تتوارى منهم»")» فالاختفاء إذاً هو عادةٌ الملائكة لكنّهم قد يظهرون ولكن بغير 
صورتهم التي خلقهم الله عليها كما ظهروا هنا لأسيدٍ بن حُضير رضي الله عنه في 
الظلة لكنّه ١‏ يرهم. 
وأا قو النين (ي) «ولو قرأت لأصبحث ينظرٌ الناسُ إليها لا تتوارى 
عنهم» ففيه جوازٌ رؤيتهم لکن الله عزّ وجل لم يأذن يا ولذلك جالتٍ الفرسُ 
وقطعت قراءة أسيدٍ. 
وحضورٌ الملائكة مجالس الذكرٍ وشهودُها صلاة العصرٍ وصلاة الفجرٍ وغير 
ذلك آم معلوة لك أسيد يق لخضير رأى سنا ما لاور الان ى عاد الجر 
والعصر ومجالس الذكر وهو مع ذلك ل يعلغ أا ملائكةٌ إلا بخبر النئ (4) لأنه 
لم ير صورّها وإنما رأى مصابيح في ظَلّواة. 
ومنها حديث حنظلة الأسدي رضي الله عنه قال كتا عند رسول اللو(لة) 
فوعظنا فذكر النار قال «ثم جعت إلى البيتِ فضاحكث الصبيانَ ولاعبث المرأةً 
قال فخرجتٌ فلقيتُ أبا بكر فذكرث ذلك له فقال وأنا قد فعلتُ مثل ما تذكر 
فلقيث رسول الله (مَلِ) فقلث يا رسول الله نافق حنظلةٌ فقال «مَهُ» فحدثته 


بحديث فقال أبو بكر وأنا قد فعلث مثلّ ما فعل فقال «يا حنظلةٌ ساعةً وساعة 


ولو كانت تكونٌ قلوبكم كما تكونُ عند الذكر لصافحتكم الملائكة حق تسلَّمَ 


0 مسلم رقم (796). 
2) في الملائكة المقربين ص (88). 


64 


عليكم في الطرق»17). 

والذي نفهمّه مِنْ هذا الحديثٍ أنَّ رؤية الناس للملائكة ممكنةٌ بشرط أن 
تكود قلويم كقلوب الصحابة رضي الله عنهم حال استماعهم لموعظة الي (ه) 
وإذا كان الصحابة رضي الله عنم - وهم في الإعان في المحل الأعلى - لا 
يستطيعونٌ الاستمرار على هذه الحالة فغيئهم من هو دوتهم من باب أولى وعند 
ذهاب الشرط يذهب المشروط فَعْلِمَ أنَّ رؤية الملائكة على صورتهم التي خلقهم 
لله عليها مستحيلة للناس في الدنيا ولم تقع في هذه الأمة إلا لنبينا محمد (5&) 
مرتین(2. 

وقال رسول الله (4) «إذا معتّم صياح الديكة فاسألوا الله من قَضْلِهِ فإتما 
رأث مَلكاً وإذا سمعثّم نيق الحمارٍ فتعوّذوا بالل من الشيطانٍ الرجيم فإنّه رأى 
شيطاناً»» وفيه أنَّ الديكة ترى الملائكة ولا نعلم كيف تراها وبأيّ صورة تراها 
فنحنٌ نقول كما جاء في الحديث والله أعلہ0). 

ولقد طلب الكمَّارُ من النيّ (مَنَِةِ) آيةَ على صدقه وهي رؤيةٌ الملائكة أو 
رؤيةٌ الله فأجابمم الله بقوله تعالى: وال الّذِينَ لا يَبْجُونَ لَِاءَنا لَوْلَا أَنْرِلَ عَلَيْنا 


و ووي س 2 


الْمَلَائِكَةٌ أؤ تَرى رَبَنَا لَقَدِ اسْتَكيثوا فى في أَنْفسِهمْ وَعتَوا عَتوًا کر يَوْمَ يرَوْنَ 


(4 مسلم رقم (2750). 

2) ف الملائكة المقربين ص (89). 

)0 فتح الباري على البخاري (350/6). 
© في الملائكة المقربين ص (90). 
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00 ا د« 0 3 - 2 0 قن o‏ 7 
المملائكة لا يُشْرى يَوْمَهذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حجْرًا حورا [الفرقن: 22-21]. 


وأمّا رؤيةٌ الملائكة عليهم السلام في المنام فهي ممكنةٌ وقد وقعث للني (5&) 


ورؤيا الأنبياء حق وقد عدّها العلماء مرتبةً من مراتب الوحي. 

فمن حديث سمَرُةَ بن جُندب رضي لله عنه وفيه قال رسول الله (كللْهِ) «إنّه 
أتاني الليلة اتيانٍ وما ابتعثاني وما قال لي انطلق وفيه انطلقنا فأتينا على رجل 
کریو المرأة كأكره ما انت راءٍ رجلاً مرا فإذا عندّه نا يحشّها ويسعى حوًا قال 
في اخره وأمّا الرجلٌ الكرية المرأة الذي عند النار يحشّها ويسعى حوطا فإنّه مالك 
خازِنُ جھتہ». 

وقد رأى النوم (5) الملائكة هذه المرة بصورة الرجال أيضاً كما جاءَ ذلك 
مصرّحاً به عند البخاريّ في باب بَذْءٍ الخلق وأنّه رأى جبريل وميكائيل ومالكاً 
بصورة رجال(©. 

ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قال قال رسولٌ الله (4) «رأيتُكِ 
قبل أنْ أتزقجكِ مرتينٍ رأيث الملّكَ يحملكِ في سرقة حرير فقلث له اكش 
فكشف فإذا هِي أنتِ فقلث إِنْ يَكُنْ هذا من عِنْدٍ الله يمضه ثم ريك يحمِلكِ 


في سزقةٍ حرير» فقلٹ اكش فكشف فإذا هي أنتِ» فقلث إن يكن هذا مِنْ 


0 فتح الباري (23/1)» زاد للسير لابن الجوزي (297/7). 
© البخاري رقم (7047). 
© البخاري رقم (3064). 
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عند الله يضو»17). 

وقد وقعث رؤيةٌ الملائكة في المنام لغيرٍ النيئ (مَهِ) كما ف حديثِ عبد الله 
بن عمرٌ رضي الله عنهما فرأيتُ في النوم كأنَّ مَلَكيْنٍ أخذاني فذهبا بي إلى النَار 
فإذا هي مطويةٌ كطي الب وإذا ها قرنانٍ وإذا فيها أناسٌ قد عرفتّهم فجعلث أقول 
أعودٌ بالل مِنَ الثَارٍ قال فلقينا مَلَكَ اخرٌ فقال لي 4 تُرَعْ فقصصتُها على حَفْصّةً 
فقصّتها حفصة على رسول الله (4¥) فقال «نِغْم الَجُلْ عَبْدُ الله لَوْ كان يُصَلَي 
مِنَ الليل» فكان بعد لا ينام من الليل إلا قلياة©). 

وهذا اليف على إمكانية رؤية الملائكة في حال النوم لغير البيّ(كنة) 
ولكن ينبغي أن يُعْلَمَ أن هذه الرؤية ليست مصدرٌ تشريع, ونا هي كغيرها إِمّا 
مبشّرات أو محذّرات أو مِنْ وساوس النفس أمّا أَنْ تخد مصدرٌ تشريع فهذا 


ع واضة(. 
0 موت الملائكة: 


وَج 1 م وليه تُرْجَعُو م 8] وقال تعالى: ۾ کل مَنْ علي فَانٍ 


2 وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك دو الحلدل وال کرام [الرحمن: 27-26]. 


۳ مسلم رقم (2438). 
© البخاري (1070/1). 


© في الملائكة المقربين ص (92). 
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يخير تعالى أذ جيع أهلٍ الأرض جميعاً سيذهبون ويموتون وكذلك أهل 


السماوات إلا ما شاء الله ولا يبقى أحذدٌ سوى وجهه الكريم فإِن الربّ تعالى 


وتقدّس لا يموت بل هو الح الذي لا يموث أبدا. 
وقال تعالى: ويح في الصور فَصَعِق مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في لض 


إلا مَنْ شاع الله م فح فيه أخری قدا هُمْ قَيَام يَنْظْرُونَ # [الزمر: 68]. 
فالملائكةٌ تشملّهم الآية لأتمم في السماء يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية 


هذه هى اة الثانيةٌ وهى لشي الصعق وهى الق وت E‏ من أهل 
السماوات والأرض إلا من شاء الله كما جاء مصكحا به مفشراً فى حديث الصور 


المشهور ثم يفيض أرواح الباقين حق يكونَ آخرٌ مَنْ يموت ملك الموتٍ وينفرد 


الحو القيوم - الذي كان أولاً وهو الباقي آخراً - بالديمومة والبقاء ويقول لِمَن 
للك اليوم؟ ثلاث مرّاتٍ ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحدٍ القهار(©, 


فالملائكة مث الإنس والجنٌّ يموتون ويبعثون. 
وهل بموتون قبل النفخ في الصور مثل الإنس والجن؟! أم أن 


لم يرذ دلي في هذا والأولى عدم الخوض فيه والله أعلم. 


* ع 6 


() تفسير ابن كثير (272/3). 
© عام الملائكة الأبرار ص (19). 
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الفصل الرابع 
عبادة الملائكة 


الملائكة مطبوعون على طاعة الله ليس لمم القدرةٌ على العصيان قال 
تعالى: لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا مرون [التحريم: 6]. فتركهم 
للمعصية وفعلُهم للطاعة جبلةٌ لا يكلفهم أدن مجاهدة لأنّه لا شهوةً هم وهم 
مأمورونَ بالعبادة والطاعة قال تعالى: افون رم مِنْ فَْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ [النحل: 50] وقي الآية والخوف نوعٌ من التكاليف كافون رَه بل هو 
أعلى أنواع العبودية كما قال تعالى فيهم ظإوَهُمْ مِنْ حشيته مُسْفِقُونَ4 
[الأنبياء: و2 

وقد دلت النصوصة الشرعية على عضمة الملائكة هن الذنوب: فمن ذلك 
قوله تعالى : مإوقَانُوا اذ التشمخ ولا شحائة بن حِبَادٌ مُُرَمُون لا يشوت ؤل 
وَهُمْ بره يَعْمَلُونَ يَعْلَمْ ما بن أَيدِيهمْ ومَا حَلْمَهُمْ ولا يَسْمَعُونَ إلا لمن ارْنَضَى 
وَهُمْ من حَُشْييِهِ مُشْفِقُونَ ومن يفل مِنْهُمْ إِيْ له من ونه ذلك جريهِ جَهَنَم 
كَذَلِكَ زي الظَّلِِينَ4؛ [الأنبياء: 6 29-2]. 


40 عام الملائكة الأبرار ص (29). 
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.]6 [التحريم:‎ e 


فالملائكةٌ عبادٌ يتصفون بكاه صفاتِ العبودية قائمونَ بالخدمة منقذون 
للتعاليم وعلمُ الله بهم محيطٌ لا يستطيعون أن يتجاوزوا الأوامر ولا أن يخالفوا 
التعليمات الملقاة إليهم خائفون وجلون وهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون به فالأمرٌ 
يحتكهم والأمر يوقفهم وهم مكلفون بالطاعة وهم يقومون بالعبادة والتكاليف 


لمشيل وسهولة. 


ومن بعض هذه العبادات(): 


أولاً يعانم بالله عز وجل وشهادتهم بالتوحيد: 

فالملائكةٌ يؤمنون باللهِ عر وجاك إيماناً كاملاً ويشهدون أنه لا إله إلا هو سبحانه 
ويخضعون لأوامره تعالى كما يؤمنون به سبحانه وبأسمائه وصفاته وأنّه تعالى له 
الأسماء الحسنى والصفات العُلى: 

1 - قال تعالى: تشهد ال ته لا إل إا هو وَالْمَلَائِكَةُ وأُولو العم قَائِمًا 


بالْقِسْط 4 [آل عمران: 18]. 


ص 
3 


2 - وقال تعالى: لکن اله يَشْهَدُ با أَنْرَلَ ليك أَنْرْلَهُ بعلم وَالْمَلَائِكَةُ 


(') عام الملائكة والأبرار ص (30). 


يَشْهَدُونَ وَكَمَّى بال شَهِيدًا4 [لنساء: 166]. فقد شهدوا على صدق الوحي وأنّه 
17 من عند الله العزيز الحكيم. 

3 - وعن إعانهم بأسماء الله تعالى وصفاته يقول الله تبارك وتعالى: «إقالوا 
سباك ل عِلَم لا إل E‏ إِنّكَ الك ا اجك [البقرة: 32]. 

4 - وقال تعالى: للالَِّينَ يلود العش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ ريم 


عن سب 
3 


8 مع كلو 4 اگ ر سرو 5 1 
يُؤْمنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ للَذِينَ منوا [غف: م] (. 


ثانياً تسبيح الملائكة لله تعالى: 
تكرّر في الكتاب والسنة ذكرٌ تسبيح الملائكة في صور متنوعة وبعبارات 
1 - تسبيخهم على الدوام بلا انقطاع: 
أ - قال تعالى: ِن الَّذِينَ عِنْدَ ربَكَ لا سکرو عَنْ عبادټه ويس وده 
وَلّهُ يَسْجُدُونَ © [الأعراف: 206]. 
يعني كم الملائكة وهذه العبودية تعني قريهم من الله تعالى ورفعة منزلتهم على 
غيرهم من المخلوقات. 
ثم وصفهم الله تعالى في هذه الآية بغلاثة أوصافب: 


امم للا سکرو عن عبادة الله تعالى وم يسبحونه وم يسجدون له وهذه 


() عبودية الكائنات لرب العالمين فريد اسماعيل التوني ص (356). 
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الأوصافٌ دالَةٌ على كمال عبوديتهم لله تعالى حيث قد اجتمعت هم العبادة 


القلبية والقولية والبدنية: 

فعدم الاستكبار عبادةٌ قلبيةٌ تنشأ عنها العبادة القولية والبدنية(1). 

والتسبيځ هو ذكرهم لله تعالى وتنزيههم إياه عن كلّ ما لا يليق بجلاله 
وعظمته وهو عبادة كائنة بالقلب وهي اعتقادُ التنزيه وباللسان وهي قول (سبحان 
لله) ونحوه من الذكرء وبا جوارح» كالصلاة مثلاً. 

والسجود عبادةٌ بدنية تتضمن الخضوع والذلّ لله العلي العظيم وتقديم الجار 
وامجرور قي قوله إيذان باختصاص سجودهم لله تعالى وحده دون غیره(2. 

ب - قال تعالى: وله مَنْ في السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا كرون 
عَنْ عبادټه ولا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبْحُونَ الل وَالتَهَارَ لا يرون [الأنبياء: 20-19]. 

فقوله هنا: مَإوَمَنْ عنْدَه يعني الملائكة(, كما في الآية السابقة» وقد 
تضمنت هذه الآية بيان أن الملائكة زيادة على عدم استكبارهم عن عبادة الله 
ولا يځرود أي: لا يتعبون ولا بملون)» ولهذا فهم يځو نَ الل 
َالَنَهَارَ لا يمرو وهذا كالبيان لقوله: مؤولا يَسْتَحْسِرُونَ# لأن من يحب أمراء 
لا يتعب منه» ولا يتركه » ولا يمل منه» بل يواظب عليه( ليلا وتماراً» لا يلحقهم 
20 البحر الحيط لأبي حيان. (450/4). 
© المصدر نفسه (450/4). 
© تفسير القران العظيم لابن كثير (184/3). 


4 التسبيح في الكتاب والسنة د. محمد كندو. (274/1). 
(5) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (36/17). 


/3 


كلال ولا إعياء» ولا يشغلهم التسبيحٌ عن تدبير ما وكلوا به من أمور الو 
ج - قوله تعالى: ن استكيئوا فَالَّذِينَ عند رَبك يُسَبْحُونَ لَه اليل 
وَالنّهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأمُونَ)» [فصت: 38]. وهذه الآية في معنى الآيتين السابقتين فقوله 
9 2 و 5 5 1 > رثنو ”م 2 
تعالى ل يَسَامُونَ * كقوله تعالى: ل يرون 4( . 
ومح هذه الآيات دالةٌ على قوة الملائكة وكمال حياتهم وشدة الداعى 
عنه شاغا ©, 


2 - تسبيح حملة العرش والحافين من حوله من الملائكة: 

أ - قوله تعالى: الَّذِينَ يلود العش وَمَنْ حول يحون يمد ركيم 
ويُؤْمُِونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ ِلَّذِينَ آمَنُوا رتا وَسِمْت کل شيءِ رَه وَعِلْمَا فَاغْفِزْ 
ا تاوا وَاتبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَاب الجَجيم [غفر: 7]. ذكرٌ الله تعالى في 
هذه الآية صنفين من 56 المسبحين بحمده وهما الملائكة الذين يحملون العرش 
والملائكة الذين يطوفون حول العرش ثم أخبرٌ تعالى عنهم جميعاً بثلاثة أمور : 

الأول أنهم وهذا مدخ لهم بكثرة عبادتهم لله اتخون حَمْدٍ رب 
وخصوصاً التسبيح والتحميد وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده لأنما 
التسبيح في الكتاب والسنة (274/1). 


© للصدر نفسه (275/1). 
© مدارج السالكين لابن القيم (245/3). 
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تنرية له عن كوك العبد يصرفها لغيره ود له بل الْحَمَدٌُ هو العبادة لله تعال. 

الثاني أخم أي يقرّون (لْوَيُؤْمِنُونَ به وأنّه لا إله لحم سواه ويشهدون بذلك 
ولا يستكبرون عن عبادته2), 

الثالث أنحم أي يستغفرون للمؤمنين «إوَيَسْتَْ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ منوا من آمنَ 
بالغيب وأقرٌ بمثل إقرار الملائكة من توحيد الله تعالى والبراءة من كل معبود سواه(*» 
وهذا من جملة فوائد الإيعان وفضائله الكثيرة أن الله تعالى قيْضَ ملائكته المقرّيين 
الذين لا ذنوب عليهم ليستغفروا لأهل الإبمان من البشر ويدعوا لحم بظهر الغيب 
فالمؤمنٌ بإيمانه تسبّب بهذا الفضل العظي. 

وقوله تعالى هو بيان لصفة دعائهم ارتا وسِعْتَ كل شَْءٍ رَه وَعِلْمَاك 
وكذا الآيتان المذكورتان بعدها وتخصيصٌ هذين الصنفين من الملائكة بالذكر في 
الموضعين السابقين دليلٌ على ما هما من شأن عظيم إذ اختارهم الله تعالى لحمل 
عرشه العظيم والطواف من حوله فلا شلكٌ أتُم من أكبر الملائكة وأعظمهم 
وأقواهم وأقرهم منه سبحانه وتعالى(©. 

ب - قال تعالى: وزی الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حول الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ 
رم فضي بَْنهُمْ بالق وَقِيلَ الحَمدُ يله رت العَالَمِينَ الزمر: 75]. 
(41 التسبيح في الكتاب والسنة (279/1). 
© تفسير الطبري (41/11)» التسبيح في الكتاب (279/1). 
© تفسير ابن كثير (78/4). 


© تيسير الكريم المنان للسعدي ص (732). 
8 التسبيح في الكتاب والسنة (280/1)» تفسير البغوي (139/7). 
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هذه الآية ذكرت بعد ذكر أحداث يوم القيامة وما يقع فيه من القضاء بين 
العباد وتوفية كل نفس ما عملت وإدخال أهل الجنة وأهل النار كلا في امحل 
الذي يستحقه ويليق به فقوله تعالى «إوَتَرَى الْمَلَائِكَة؟ أي في ذلك اليوم العظيم 
حَافِينَ من حَوْلٍ العش أي محدقين حيطين بالعرش يځو مد رق 
أي يمجدونه» ويعظمونه» ويقدسوه» وينزهونه عن الجور» وعن كل ما لا يليق 
يجلاله» موَقِيلَ الْحَمْدُ يله رب الْعَالَمِينَ) وهذا إخبار عن حمد الكون أجمعه 
ناطقه وبميمه لله رب العالمين» عقيب قضائه بالحق بين الخلائق» وطمذا حذف 
فاعل الحمد في قوله: #وقيل# لإفادة العموم والإطلاق حتى لا يسمع إلا حامد 
لله تعالى من أوليائه ومن أعدائه» ومن جميع مخلوقاته(), كما قال الإمام الحسن 


البصري لقد دخلوا النار وإنَّ حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجة ولا سبيل). 


3 - تمدح الملائكة بعسبيحهم لله تعالى: 
آ تقال غاا ظوَإِذْ قال ربك لِلْمَلائكة إِيْ جَاعِكٌ في الْأَرْضٍ َلِيمَةَ قاو 


بعل فيها مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الذِمَاءَ ون سخ بحَمْدِكَ وَنْقَدِسُ لَكَ قال 


لي غلم ما لا تَعْلمُونَ # [البقرة: 30] يتضمن ن تمدحهم بتسبيحهم وتقديسهم لله 


() تفسير القران العظيم لابن كثير (75/4). 
©) المصدر السابق (75/4). 
9 التسبيح في الكتاب والسنة (279/1). 
© المصدر نفسه (279/1). 
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ا 

ب - وقال تعالى حكاية لقول الملائكة وا لحن الصَّافُونَ © وإ 
لحن الْمُسَبَحُونَ #4 [الصافات: 166-165]. وقي هذا تمدّح بوقوفهم صفوفاً في السماء 
لعبادة الله تعالى وبتسبيحهم الله تعالى وقد أقسم الله تعالى بحم في قوله سبحانه 
وَالصافَاتِ صَقَاك [الصافات: 1] فَأمّا الصافاثُ فإتّما الملائكةٌ الصافات لركا في 
السماء2» وقولهم وقال ابن كثير في تفسير الآيتين أي نصطفتٌ فنستح إو 
حن الْمُسَبحُونَ» ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص فنحن عبيدٌ له فقراء 
إليه خاضعون لديه(. 

4 تسبيح الملائكة لكلام الله تعالى وقضائه: 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني رجكٌ من أصحاب 
البي (45) من الأنصار أتمم بينما هم جلوسسٌ ليلةً مع رسول الله (45) رمي بنجم 
فاستنار فقال لحم رسولٌ الله (كليُ) «ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا مي بمثلٍ 
هذا؟» قالوا الله ورسوله أعلم كنا نقولُ ولد الليلة رج عظيعٌ ومات رج عظيحٌ 
فقال رسول الله (مَِيهُ) «فإتًا لا يُرمَى بما لموتٍ أحدٍ ولا لحياته ولكنٌّ ريّنا تبارك 
وتعالى امه إذا قضى أمراً سبّح حلة العرش ثم سبّح أهل السماءٍ الذين يلوغم 
حقٌ يبلعٌ التسبيخ أهل هذه السماء الدنيا ثم قال لحملة العرش: 
() التسبيح في الكتاب والسنة (277/1). 


© التسبيح في الكتاب والسنة (277/1). 
© تفسير القران العظيم (26/4). 
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ماذا قال ربُكم؟ فيخبرونحم ماذا قال: قال فيستخبرُ بعضٌ أهل السماوات 
فضا حىٌ يبلعٌّ الخبئ هذه السماء الدنيا فتخطفُ الجن السمعٌ فيقذفون إلى 


أوليائهم ويرمونَ به فما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولکتهم يقرفون فيه 


ودوت 

فهذا الحديث يبيّن أنَّ الملائكة يسبّحون لله تعالى إذا قضى أمراً أي إذا 
تكلم بأمره الذي قضاه ما يكون وفي ذلك إشارة إلى أن هذا التسبيح للتنزيه 
والتعظيم والخضوع لكلام الله تعالى وقضائه بما شاء أن يكون من الأمور فإِنّه 
سبحانه لا يقولُ إلا الحقّ ولا يقضي إلا بالحق20. 

وقد جاء تأكيدُ هذا المعنى في حديثٍ آخرٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
إن نى الله (يلِ) قال: «إذا قضى الله الأمرّ في السماءٍ ضَرَبَتْ الملائكةٌ بأجنحتها 
خضعاناً لقوله كأنّه سلسلةٌ على صفوان)» فإذا فُيَّعَ عن قلوهم)» قالوا ماذا 
قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحقّ وهو العلى الكبير»0©). وهذا كلّه يبيّن أن لكلام 
الله تعالى بالقضاءٍ أو الوحي وقعاً عظيماً على الملائكة يخرون لذلك سجداً لله 


(!) مسلم رقم (2229) يقرفون: يخلطون فيه الكذب. 
© التسبيح في الكتاب والسنة (282/1). 

5 الصفوان: الحجر الأملس. 

60 فزع عن قلوهم: أي: أزيل عن قلوهم الخوف. 

)6 لبخاري رقم (2229). 


© التسبيح في الكتاب والسنة (282/1). 
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5 - افتتاح الملائكة في كلامها مع الله بالتسبيح: 

ومن تسبيح الملائكة لله تعالى أيضاً أنم إذا تكلّموا معه سبحانه افتتحوا 
كلامهم بالتسبيح له وذلك في مقاماتٍ دل عليها كتابُ الله تعالى ومن هذه 
المقامات: 

أ - قوله تعالى: وَعَلم آدم الْأَسْمَاءَ كلها م عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ 
انوي بِأَسْمَاءِ هَؤْلَاءِ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ الوا سْبْحَائَكَ لا عِلْمَ لتا إلا مَا عَلَّمْتَنَ 
إِنَْكَ بك الْعَلِيم ا حكية» [البقرة: 32-31]. هذا مقامُ بین الله تعاللى فيه شرف آدم 
للملائكة بما فضّله به من علم أسماء كل شيء من أصناف المخلوقات» ثم 
عرض تعالى تلكَ الأشياء على الملائكة قائلاً وقد علم تعالى أنه #أنعون بأَسماء 

هَؤُلاءٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ علمَ لهم بذلك وإِا سأطم ليريم عجزهم وأنّه قد خلق 
من خلقه مَنْ هُوَ أعلم منهم بتعليمه إياه2)» فأجاب الملائكة قائلين أي تنزيهاً 
لتا إٍ 
الحكية» علّمتنا إياه فإِنَّكَ أنت العليم بكلّ شيءٍ من غير تعليم وأنت الحكيمُ 


في خلقك وأمرك وقي تعليماء ما تشاء لمن تشاءء للكَ الحكمةٌ العليا والعدل التام 


لك أن نعلمَ شيعا إلا «سْبْحَائَكَ لآ عِلْمَ ا نا إلا ما عَلَّممَنَا إِنّكَ أذ نك العلية 


ف ذلك 
والشاهد اکم بداوا كلامهم مع الله تعالى 2 هذا المقام بالتسبيح وهذا أدب 
۳ تفسير ابن كثير (76/1). 


2 التسبيح في الكتاب والسنة (283/1). 
© المصدر نفسه (283/1). 
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منهم وتعظيمٌ لذي الجلال ار والعقينة اطا 

ب - قال تعالى: ووم يَشْيْهُمْ ميا م يَقُولُ لْملايكة أَعَؤْلاءٍ إِيَاكُمْ 
كَانُوا يَعْبْدُونَ 2 قالوا سْبْحَاَكَ أَنْتَ ويا مِنْ ونيم بل كَانُوا يَعْبدُونَ الجن 
ا ككِمْ مُؤْمنُونَ 0 [سبا: 41-40]. 

وهذا تقريعٌ للمشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق حين يحشرهم الله 
تعالى جميعاً ثم يسألُ الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يتّخذوتمم الهة من دون 
لله فيقول تعاللى للملائكة طأَمَوْلاءِ يكم كَانُوا يَعْبْدُونَ! أي أنتم أمرتم هؤلاء 
الال فيجيب الملائكة متبرئين من عبادة المشركين: «إقالوا سْبْحَائَكَ أَنْتَ 
وَلِيَنَا مر من دون [سبا: 41] افتتحوا جوابكم بالتسبيح لله لله تعالى» أي : تنزيها لك 
أن يكون معك شريك ف العبادة» فنحن عبيدك» مفتقرون إلى ولايتك» فلا نتخذ 
وليا من دونك» ونير إليك من هؤلاء المشركين. 

وهذا يعني أن الملائكة لم يأمروهم بذلك وحاشاهم وما أمرَهمُ بذلك 
الشياطيڻ من اجر ولهذا قالوا بل كَانُوا يَعْبْدُونَ الي أكُتزمُن يم 


مُؤْمِنُون 4 (° 


0 تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (413/1). 
2) تفسير القران العظيم (550/3). 

© تفسير الطبري (382/10). 

9 التسبيح في الكتاب والسنة (284/1). 

© المصدر نفسه (284/1). 
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6 - حال الملائكة في تسبيحهم لله تعالى: 

وما ببيّن حال الملائكة في تسبيحهم لله تعالى قوله عز وجل كاد 
السسّمَاوَاتُ يَمَمَطْْنَ من فَوْقِهِنَوالْمَلائِكَةُ يُسَبَحُونَ مد ريم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ 
في الْأَرْضٍ ألا إِنَّ اله هُوَ الْعَفُورُ البَحِيم» [الشورى: 5] » ومعنى اكاد السّمَاوَاتُ 
يتَفَطَّرنَ أي : قاربتٍ السماواث على عِظَيِها وكونما جاداً أن يتشققن 
ويتصدّعن!!)؛ ومعنى «إفوقهن4 أي: كل سماءٍ تنفطر فوق التي تليها. 

وللعلماء في سبب مقاربة السماوات للتفطر في هذه الآية وجهان كلاهما 
0 له قرانٌ: الوجه الأول: أن المعنى خوفاً من الله تعالى وهيبة #تكاد السّمَاوَاتُ 
يتَمَطَر4 ويدلّ لهذا الوجه قوله تعالى قبله وهو لعل الْعَظِيمْ *4 لن عله 
عر وجل وعظمته سَبِّب للسماواتٍ ذلك الخوف واطيبة والإجلال حقٌ كادث 
تنفطر وعلى هذا الوجه فقوله بعده مناسبّه لما قبله «إوَالْمَاايِكَةُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ 
ريخ لأنْ المعنى أن السماواتِ ف غاية الخوفي منه تعالى واهيبة والإجلال له 
وكذلك سكانما من الملائكة فهم يسبّحون بحمد رهم أي ينڙهونه عن كل ما لا 
يليق بكماله وجلاله مع إثباتهم له كل كمال وجلا خوفاً منه وهيبةً وإجلالاً. 

الوجه الثاي: أن المعنى من شدَّةٍ عِظم 0 التي افتراها الكمّار على خالق 
السماوات والأرض جلا تاد السسَّمَاوَاتُ يفط يفطن 4 م ا ولد ميحد 


وتعالى عن ذلك علواً كبيراً وهذا الوجةٌ جاءً 5 في قوله تعالى: 


)( أضواء البيان للشنقيطي (413/4). 
© أضواء البيان (414/4)» التسبيح في الكتاب والسنة (287/1). 
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سے د 5و or‏ ب قي 


كتطن ا و ا و و يكن ولذا حت ونا 


ينبي لِلرَمَن أَنْ يَتَحِدَّ وَلَدَا 0 إِنْ كل مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إلا آني 


الكمن عدا [مريم: 93-88]. 

وكاية عاق هذا الت أن آية الوت هده نها اجان ق سبي فط 
السماوات وقد جاءَ ذلك موضّحاً في آية مرم المذكورة وعليه فمناسبة قوله تعالى 
لما قبله أنّ الكفار وإن قالوا أعظم الكفر طوَالْمَادَئِكَةُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ ريم فإنَ 
الملائكة بخلافهم فام يداومون على ذكر الله وطاعته كما قال تعالى: ظأقَإِنٍ 
استكينوا مَالْدِينَ عِنْدَ رَبك يُسَبَحُونَ له بِالليْلٍ وهار وحم لا يَسْأمُونَ4 
[فصلت: 38]. 

وكلا الوجهينٍ المذكورين حقٌ غير أن الوجه الأول هو المقصودُ هنا فمنه 
يتبيّن حال الملائكة في تسبيحهم لله تعالى أَنَمُم لشدة خوفهم من الله وهيبتهم 
وإجلاهم له يسبّحون بحمده على الدوام بلا انقطاع وقوله تعالى في هذه الآية 
الكرريمة لخصوص الذين امنوا لإوَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأْض 1#لشورى: 5] كما 
أوضحه الله بقوله تعالى: للاالَّذِينَ يَخْمِلُونَ العش وَمَنْ حَوْلَهُ خود مد رم 
َيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمو [غافر: 7] وقوله تعالى في ختام الآية أك فيه 
أنه هو وحدّه المختصّ بغفران لآلا إِنَّ اله هُوَ الْعَقُورُ الرَجيمٌ [لشورى: 5] وإيجاد 
الرحمات» وذلك بذكر حرف الاستفتاح (ألا) وحرف التوكيد (إن) المقتفين للتوكيد 
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وضمير الفصل (هو) المقتفي للحصر(!)؛ ويجميع ما سبق ذِكْرُهِ في هذا المطلب 
من الآيات والأحاديث والاثار يتجلى مقامٌ الملائكة في التسبيح» وتم في هذه 


العبادة العظيمة متمّيزون عن غيرهم من العالمين(2). 


ثالثاً دعاء الملائكة للمؤمنين: 

دلت النصوص من الكتاب والسنة على دعاءٍ الملائكة للمؤمنين وهو إمّا 
دعاءٌ عام أو دعاءٌ خاصٌ بسبب أفعالٍ صالحة مخصوصة. 

فمن دعائهم العام قوله تعالى: ظَهُوَ الْذِي يُصلّي ع وَمَلَائْكنةُ 
لیخرجکه ص الظَلّمَاتِ ِل النُور گان بِالْمُؤْمنِينَ رَحيمًا [الأحزاب: 43]. قال ابن 


كثير وأمّا الصلاةٌ من الملائكة فبمعنى الدعاءٍ للناس والاستغفار. 


وأمّا دعاؤهم الخاص فقد وردت نصوصٌ تدلٌ على دعائهم بالخير 
لمن عَمِلَ بعضّ الأعمال الخاصة فمن ذلك: 

1 - دعاؤهم لطالب العلم ومعلمه: 
قال رسول الله (5) «مَنْ سلكَ طريقاً يطلب فيه عِلْماً سلك اله به طريقاً مِنْ 
طرق الجنّةِ وَإِنَّ الملائكة لتضمُ أجنحتّها لطالِب العلم رضاً ما يصن وإِنَّ فضل 
() التسبيح في الكتاب والسنة (289/1). 


© المصدر نفسه (289/1). 
9 تفسير ابن كثير (496/3). 
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العام على العابدٍ كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإِنّ العام ليستغفِر 


له مَنْ في السماواتٍ ومَنْ في الأرض حيّ الحيتال في جوف البحر وإِنَّ العلماءً 


ورثة الأنبياء وإِنَّ الأنبياء لم يورئُوا ديناراً ولا درهماً وورثوا العلم فَمَنْ أخدّه فقد 
أخدّه بحظ وافر»17). 
وقال رسول الله (45) «إِنّ الله وملائكته وأهل السماواتِ والأرض حف النملة 
في جحرها وحق الحوت ليصلون على مُعلّم الناس الخير». 

2 - الدعاء لمنتظر الصلاة ولمن جلس في المسجد بعد الصلاة: 
قال رسولٌ الله (يللِةِ) «لا يزال العبدُ في صلاةٍ ما كان في مُصلاه ينتظرُ الصلاة 
وتقولُ الملائكةٌ الله افر له الله ارحمة حيّ ينصرف أو يحدثت»©., 

3 - دعاؤهم للذين يَصِلُوْنَ الصفوف ويسدّون الفرَجَ: 
قال رسول الله (كَللهُ) «إن الله وملائكته يصلون على الّذين يصلونَ الصفوفٌ 
مر سك قوع رلعه الله او 

4 - دعاؤهم لأهل الصفوف المتقدمة في الصلاة: 

قال رسولُ الله (يللِةِ) «ألا تصمّون كما تصفٌ الملائكةٌ عند رتّما؟» 


فالا يا رسول الله وكين تصق الاوك عند ر 


() صحيح جامع بيان العلم لأبي الأشبال الزهيري رقم (61) وانظر الترغيب والترهيب (106). 
7 صحيح جامع بيان العلم لأبي الأشبال الزهيري رقم (65). 

© مسلم (449/1. 450). 

صحيح الجامع للألباني رقم (1839). 
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قال «يتمُونَ الصفوف ويتراصّون في الصففٌّ»07). 
5 - دعاؤهم للمنفق ماله في سبيل الله: 
قال رسول الله (مَلِي) «ما مِنْ يوم يُصْبِحُ العبادُ فيه إل ملكانٍ ينزلانٍ فيقول 


أحدهما الهم أعط مُنْفِقاً حَلَفاً ويقولٌ الاحَرٌ الله أعط سكا تلف»©. 

6 - دعاؤهم لمن صلى على البي (87): 

قال رسولٌ الله () «ما مِنْ مسلم يصلّي عليَ إل صَلَْتْ عليه الملائكة 
ما صَلَّى عل فَلْيْمَيْنْ العبدُ مِنْ ذلك أو يُكير»0©. 

7 - دعاؤهم للمسحرين: 

قال رسولٌ الله () <إِنّ الله وملائكته يصلون على المتسحريج»7). 

8 - دعاؤهم للصائم إذا أكل عنده المفطرون: 

عن أَمّ عمارةً ابنة كعب الأنصارية أ انين (كل) دخل عليها فقدّمث إليه 
طعاماً فقال «كلي» فقالت إن ا کال رس الله (5): «إنّ الصائم 
تُصَّلِّي عليه الملائكةٌ إذا أكل فدہ ق قرا ورعا حق شا 

9 - تأميثهم على دعاءٍ مَنْ حضرٌ عند المريض أو الميت: 

فعن أَمّ سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (4): «إذا حضرتٌ 
مسلم رقم (430). 


© البخاري رقم (1442). 


8 مرسيع الجايع رق 5620 
4( سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (1654). 


© جامع الترمذي رقم (782). 
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المريض أو الميّتَ فقولوا خيراً فان الملائكة يوْمّنونَ على ما تقولون». 
10 - تأمينهم على دعاء مَنْ يدعو لأخيه المسلم: 


عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله (£&): «ما مِنْ مسا 


يدعو لأخيه بظهر العَيّبِ إل قال الملّكُ ولَّكَ مثله»2. 

1 - دعاؤهم بالسلام على جنبتي الصراط: 

عن أبي سعيدٍ ال دري رضي لله عنه قال ذكر رسول الله (كلُ) الشفاعة 
فقال «إِنَّ الناسَ يُعْرَضُوْنَ على جشر جهنّم وعليه حَسَكٌ وكلاليب يخطف الناس 
ويجنبتيه الملائكة يقولون اه 38 0 


رابعاً دعاءٌ الملائكة على الكفار وعلى أقوام بسبب أعمالٍ سيئة: 
وكما يدعو الملائكةٌ للمؤمنين ويصلون عليهم ويستغفرون لهم فإكم يبغضون 
الكمّار ويلعنُوهم وينزون من السماءٍ لعقابهم ويكوثون عوناً للمؤمنين عليهم كما 
وقع في غزواتِ النبيّ (#) والنصوصُ من الكتاب والسنة كثيرة في هذا 
لموضوء). 

قال تعالى: لك الَّذِينَ مروا ومَانُواوَهُمْ كُقَّارٌ اولك عَلَيْهِْ لعْنَةُ اه والْملایگة 


۵ مسلم رقم (919). 

@ مسلم رقم (2732): 

0 رواه الإمام أحمد في مسنده (26/3) إسناده صحيح. 
© في الملائكة المقربين ص (114). 
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o 


رالناس أجْمَعِينَ# [ابقرة: 161] » وقال تعالى: كيف يَهْدِي الله قَوْمَا كمَرُوا بَعْدَ 


8 


عام وَشَهِدُوا أن الرَسُولَ حَقّ وَجَاءَهُمُ البيْتاث وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 


[آل عمران: 87-86] وهذا اللعنٌ من الملائكة - والعياذ بالله - يصحبُ صاحبّه إلى 
يوم القيامة كما قال تعالى: «إوَمَنْ أَظَلَمُ من افتری عَلَى الله كبا أُولَيِك يُعْرَضُونَ 
عَلَى ريم ويول الأَسْهَادُ ولا الّذِينَ كدَبُوا على ريم ألا عة لله على الظَالِمِينَ 
© الّذِينَ يَصُدُونَ عن سَبِيلٍ الله وَيَبُِوتَا عِوَجًا وَهُمْ بالآخرة هم كَافِرُونَ4 
[هود: 19-18]. والْأَشْهَادُ هنا همُ الملائكة وقيل هم الملائكةٌ والأنبياءً والرسل وسائر 
البشر والجان والشاهِدٌ أنَّ الملائكة يلعنون الكفرة يوم القيامة والعياذ بالله7!). 

قال القرطبي الأشهادٌ الملائكة الحفظةٌ وذكر ذلك عن مجاهدٍ والأعمش وغيرها. 
وهم كذلك يلعنون آهل النارٍ يوم القيامة بعد تقريع أهلٍ الجنّة لحم كما قال تعالى: 


#وَتادَى أَصْحَابُْ اة أَصْحَاب انار أن قَدْ وَجَذْنَا مَا وَعَدََ ريا حًا فَهَلْ 


$ 


N 


£4 
د 


نَ مُوَّن بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَهُاللهِ عَلَى الظَلِمِينَ 4 


[الأعراف: 44]. قال القرطبى أي نادى مؤذن من الملائكة(. 


ر ر ٥49‏ ر رده رهسو رم 4 4 


(!) في الملائكة المقربين ص (114). 
© تفسير القرطبي ص (18/9). 
© المصدر نفسه (209/7). 
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وقد ورد كذلك أن الملائكة يدعون بالعذاب والغضب على أقوام بسبب 


أعمال سيئة فمن ذلك: 

1 - دعاؤهم على المخْدِث في المدينة: 
عن أنس رضي الله عنه عن النين (5&) قال «المدينة حَرّمٌ من كذا إلى كذا لا 
يُقْطَعْ شجرها ولا يُحدَتُْ فيها حدثٌ ومَنْ أَحْدَتَ فيها حَدَثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين»17). 

وقال رسول الله (مكَلَلُ) «المدينة حرمٌ فمن أحدثٌ فيها حدثاً أو اوى مُحْدِتاً 
فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبلٌ منه يوم القيامة عدلٌ © ولا 
صف . 
والحدث الأمرٌ المنكر الذي ليس بمعتادٍ ولا معروفيٍ في السنة» وا محدث يروى 
بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول فمعنى الكسر مَنْ نصره أو اواه وأجاره 
را ود وين ا و 
معى الإيواء فيه الرضا والصبر عليه فإّه من رضي بالبدعة وأقرٌ فاعِلّها وم ينكر 


عليه فقد اواه وفيه الحديث (ِإِيّاكُمْ وَتْحْدَئَاتُ الأمور» جمع مُحدَنَةٌ بالفتح وهي ما 


١‏ يكن معروفاً ف كتاب ولا سنة ولا إجاع. 


2 البخاري رقم (1768) مسلم رقم (1366). 

2) العدل: القربة وقيل الفريضة» والصرف: التوبة أو النافلة. 
9 مسلم رقم (1366). 

© النهاية لابن الأثير (351/1). 
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2 - لعنهم من سب أصحاب البي (كله): 

قال رسول الله (يَدي) «مَنْ سب أصحابي فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس 
أجعين», 

3 - لعنهم من أشارٌ بالسلاح على مسلم: 

قال رسول الله (5) «من أشار إلى أخيه بحديدة فإ الملائكة تلعئهُ حف 
وإِنْ كانَ أخاه لأبيه وأقهع © 

وقال رسول الله (5) «لا يُشِرُ أحذكم إلى أخيه بالسّلاح فإنّه لا يدري 
أحذكم لعل الشيطاكٌ ينر في يدو فيقحٌ في حفرة من النار». 

4 - لعنهم من انتسب إلى غير أبيه أو تول غير مواليه 

قال رسول الله (كَلِةِ) «من انتسب إلى غير أبيه أو تول غير مواليه فعليه 

لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين»(4) وقال رسول الله (7) «مَن تول قوماً بغیر 
إذنِ مواليه فعليه لعن الله والملائكة والناس أجمعينَ لا يقبل منه يوم القيامة عدل 
ولا صرفٌ»06©. 

5 - لعنهم مَنْ حال بين ولي المقتول وبين القاتل أو الدية: 

قال رسول الله (5) «مَنْ فل في عمية أو عصبية أو سوط أو عصاً فعليه 
© سل رق 21617 


les‏ دما 
©) سنن ابن ماجه» رقم (2609) صححه الألباني. 


9 مسلم رقم (1508). 
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عَفْهْ الخطأ ومَنْ قتل عمداً فهو قَوَدٌ ومن حال بينه وبينه فعليه لعنةٌ الله والملائكة 
والناس أجمعين؛ لا يقبام الله منه صَرْفاً ولا عَذُْلة(0). 

6 - لعنهم المرأة التي جر فراش زوجها: 

قال رسول الله (45) «إذا دعا الرجل امرأتهُ إلى فراشه فأبث أن بحيءَ 
لعنتها الملائكةٌ حف تصبح»(2). 

7 - تركهم الصلاة على النائحة: 

قال رسول الله (¥) «لا تصلي الملائكةٌ على النائحة ولا على مرت( . 


خامساً ولاءُ الملائكة للمؤمنين: 

1. فمن ذلك استغفارٌ الملائكة ودعاؤهم للمؤمنين قال تعالى: هلين يمِلُونَ 
عرش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ ريم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رتا 
وسغت کل شَيءِ رمه وَعِلما فَاغْفِرْ لين تاوا وَاتَبَعُوا ا وَقِهِمْ عَذَابَ 
الججيم © ريا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَذنِ التي وَعَدْكَُمْ وَمَنْ صلَح مِنْ آبَائِهم 
وأَروَاجِهِمْ وراتم إِنََكَ أَنْت الْعَزِيرُ الحكيم 2 وَقِهِمْ السيْمَاتٍ وَمَنْ تق السكيّاتِ 
يوم فَقَدُ رَحثَهُ وَذَلِكَ هُو الْقَورُ اليم [غاف: 7-]. 


2 - وتقوم بتبشير المؤمنينَ بالجنة في الدنيا عند موم والسلام عليهم في الاخرة 


(1) 


صحيح الجامع رقم (6326). 
© البخاري رقم (4897). 
)20 مرنة: الصائحة على الميبت» نقلاً عن الإمام الخال ق مسنده (362/2) إسناده حسن. 
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عند دخوهم الجنة. 

فما في الدنيا فكما قوله تعالى: ِد الَّذِينَ قَانُوا را الله م اسْعَقَامُوا نكرل 
عَلَبْهمْ الملائكة ألا اوا ولا را وَأَْشِرُوا با َة التي كنم تُوعَدُونَ#[قصت: 30]. 
فيخبر الله تعالى بأ الملائكة تنزل على المؤمنين الصادقين عند الموت تقول لا 
تخافوا ما تُقدموا عليه من أمرٍ الاخرة ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أمر الدنيا 
من ولدٍ وأهلٍ ومالٍ أو دَيْنِ فإنا نخلفكم فيه كما يبشّروتحم بالجنة التي وعدوا 
ا 
وأما في الاخرة فكما قال تعالى: #وسيق ل اموا كح إل لله زمر خی إذا 
جَاءُوهَا وبحت ابوا وقَالَ هم حَرْئَتُهَا سام عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُُوهَا حَالِدِينَ4 
[الزمر: 73]. 
3. ومن مظاهر ولاء الملائكة لأهل طاعة الله تعالى نصركم وتأييهم للمؤمنين 
في القتال وقد حدت ذلك في بعض غزوات النين (كَُِ) فقال تعالى: د بوجي 
ربك لی الْملائِكةٍ د مَعَكُمْ فوا الَِينَ منوا ساقي في فوب الّذِينَ كمروا 


الف فاضربوا فو E‏ عناق وَاصْرِبُوا E‏ بتانِ # [الأنفال: 12] . 


سادساً براءةٌ الملائكة من أهل الكبائر والمعاصي وبغضهمُ لأئمة الكفر : 
وأمّا عن براءتحم من أهل الكبائر والمعاصي فيظهرٌ ذلك كثيراً في آيات 


)00 عبودية الكائنات لرب العالمين ص (360). 
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القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وأوّل هؤلاء هم أهل الكفر والشرك لاه أكبر 
الكبائر قال تعالى: «إإنَّ الَِينَكمَُوا وَمَانُوا وَهُمْ كما اوليك عَلَئِهمْ لَه الله 
وَالْمَلَائْكة وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ 4 [البقرة: 161]. ففرعون عليه لعنة الله لما تتأ على مقام 
الألوهية واستكبر على مقام العبودية وقال أنا ربكم الأعلى كان جبريل عليه 
السلام يسارع في إهلاكه وهو يغرق حيّ لا تدركه رحمة الله تعالى حيث قال 
امنث بالذي امنث به بنو إسرائيل فظن جبريل عليه السلام أن هذا سينفعٌه فكان 
يسارع في إدخال ها البحر إلى فم فرعونَ ليعجل بملاكه وذلك لأنْ فرعونَ قد 
بخراً على الله ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام 
قال لني (4) «لو رأيتني وأنا اخدٌ مِنْ حماً البحر فأدسّه في فرعون مخافة أَنْ 
تدركه الرحمة»(1). 

وكذا موقفهم عليهم السلام مع الي (5) لما أراد أبو جهل أن يقترت 
من النيّ (جَِيُ) كي يقتله فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو جهلٍ هل 
يعْمّرُ محمّدٌ وجهه بين أظهركم؟ فقيل نعم» فقال واللاتِ والعْرّى لئن رأيته يفعل 
ذلك لأطأن على رقبته» فأتى رسول الله (كَْهِ) وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته 
فما فاجأهم مِنْهُ إلا وهو يركضٌ على عقبيه» ويتقي بيديه» وقيل له مالك؟ فقال 
إن بيني وبينه لخندقاً من نارٍ» وهولاً وأجنحةً وقال رسول الله (5) «لو دنا مني 


لاختطفته الملائكةٌ عضواً عضواً»©. 


1 


صحيح الجامع رقم (4229). 
© مسلم رقم (1539). 
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سابعاً : الملائكة يقومون بامتهان الكفار وذلك بضرب وجوههم 
5 ف 15 
وأدبارهم عند موق( : 

قال تعالى: وَل د ترى إِذْ يو الَّذِينَ مروا الْمَلائِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 


وَأَديَايَهُمْ وَذُوقُوا عَذَّاب الريقه [النفل: 50]. 


ثامناً : الملائكة 8 إلى عصاة المسلمين وإلى الكفار: 

قال تعالى: ن ا َوَقَاهُمُ الْمَلائكةٌ ظَالِمِي ا الوا ف 
َالُوا كُنَا مُسْتَصْعَفِينَ في الْأَوْضٍ 4 [النساء: 97]. 

وقال تعالى: #وسيق الَّذِينَ گرو إل جهنم مرا ئی إِذَا جَاءُوهَا فحت 
بواجا وَقَالَ م حَرَنَُهَا أ يانم رُس نكم يلون عَلَيْكُمْ آياتِ ريم وينذِرُوتكُمْ 
ِقاءَ يَوْمكمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَنَّتْ كَلِمَةُ الْعَذّابٍ عَلَى الكافرينَ 4 رالزمر: 71]. 

وقال تعالى: كلما الي فبها ؤج سَأَكُمْ رها أ يكم تير حي قاو 
آم إلا في ضَلَالٍ 


لے ف جا ا نح واا ل مِنْ شيءِ ِن 


كبر [الملك: 9-8]. 
تاسعاً : خوفهم من الله له وخشيتهم له: 


)00 عبودية الكائنات برب العالمين ص (364). 
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وعن وجلهم وخوفهم من الله تعالى يقول عز وجل عنهم: وله يَسْجُد مَا 
ف السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ من دَابَةِ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَحْرُونَ 02 يَحَافُونَ 
رُم من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُولَ به [النحل: 50-49]. 

وقي «معجم الطبراني الأوسط» بإسنادٍ حسن عن جابرٍ رضي الله عنه أَنَّ 
رسول الله (45) قال «مررث ليله أسري بي باللا الأعلى وجبرين كاليلس (1) 


الال هذ خف الله سال 21 , 


عاشراً : حضورهم مجالس الذكر وخطبة يوم الجمعة: 

قال رسول الله (يتِةُ) «إن لله تبارك وتعالى ملائكةٌ سيارة يتبعون مجالس 
الذكر فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكرٌ قعدوا معهم وح بعضهم بعضاً بأجنحتهم 
حتى بملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تقرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء 
قال فيسأهم الله عڙ وجل وهو أعلمُ بحم من أين جئتم؟ فيقولون جنا من عند 
عبادٍ لك في الأرضٍ يسبّحونك ويكبرونك ويهللونك ويخمدونك ويسألونك قال 
وماذا يسألونني؟ قالوا يسألونك جتّتكَ قال وهل روا جنّتي قالوا لا يارب فقال 
فكيفف لو رأَوًا جنّتي؟ قالوا يستجيرونك؟ قال ومِمٌ يستجيرونني؟ قالوا مِنْ نارك يا 
رټ قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا قال فكيفف لو روا ناري؟ قالوا يستغفرونك قال 
فيقول قد غفرث لحم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون رب 


() الحلس: كساء يبسط في أرض البيت. 
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فيهم فلانٌ عبد خطّءٌ إا مر فجلس معهم قال فيقول وَلَهُ غفرتُ هم القومُ لا 
2 و 1 
يشهى بهم جليشهم»( ٤‏ 

وقال رسولٌ الله ل(كللْةُ) «إذا كان يوم الجمعة كان على کل باب من أبواب 
المسجدٍ ملائكةٌ يكتبون الأول فالأوَلَ فإذا جلس الإمامٌ طووا الصحف وجاءوا 


يستمعون الذكر»2. 


حادي عشر: حضورهم الصلوات في المساجد وقوهُم ما يقول المأموم: 

قال رسول الله (كَلةِ) «يتعاقبونَ فيكم ماذيكة بالليلٍ وملائكة بالنهار 
ويجتمعون في صلاةٍ الفجرٍ وصلاةٍ العصرء ثم يعرجٌ الذين باتوا فيكم» فيسأكُم 
رمم - وهو أعلمٌ بهم - كيف تركثّم عبادي؟ فيقولون تركناهم وَهُمْ يصلون» 
وأتيناهم وهم يصلون»0©. 

وقال رسول الله (يللِ): «إذا أن الإمامُ فأَمّنوا فإنّهِ مَنْ وافق تأميئه تأمينَ 
الملائكة غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه» قال ابن شهاب وكان رسول الله (5) يقول 
«آمين». وقال رسول الله (ِكلِكِ): «إذا قال الإمام سمع الله لِمَنْ حْمِدَه فقولوا 


اللهمٌ ربا لكَ الحم فَإنّه مَنْ وافق قوله قول الملائكة غْفِرَ له ما تقدّم من ذنبه»(°. 


البخاري رقم (6045). 

© فتح الباري على صحيح البخاري (207/2). 
© مسلم رقم (633). 

© مسلم (607/1). 

8 مسلم رقم (409). 
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ثاابى عشر: صلاة الملائكة: 


الصلاةٌ من الملائكة منها ما هى عاق بالأذكار وهى بمعنى الدعاءٍ 


كصلاتحم على النبي () قال تعالى: إن اله وَمَلَائِكْتَةُ يُصَلُونَ عَلَى ال يا 
مثو تَسْلِيمًا»# [الأحزاب: 56]. وكصلاتهم علينا بمعنى 


م دس 


يها الَّذِينَ آمَنُوا صلوا عَلَيْهِ و 


الدعاء للناس والاستغفار هم. 
ومنها صلاة خاصّةُ بهم عند البيت المعمور كما ورد ذلك في حديثِ رسولٍ 
لله (5) حيث قال «قَيْفعَ لي البيث المعمورٌ فسألث جبريل فقال هذا البيث 
المعمورٌ يصلي فيه كلَ يوم سبعون ألفَ مَلَكِ إذا خرجوا لم يعودوا اخر ما 
عليهم»17). وعباداث الملائكة كثيرةٌ لعلّنا لم نعرف منها إلا القليل وقد ورد في 
النصوص أن للملائكة عباداتٌ تشبه بعض أجزاء صلاتنا المشروعة لنا ومن هيئات 


هذه العبادات. 
1ت القيام والاصطفاف: 

قال تعالى: وما مِنَا ام مَعْلَومٌ © وإ 
وعن حُذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (مَلهُ) «مُضلنا على الناس 


[الصافات: 165-164]. 


بثلاثِ جْعِلَتْ صفوفنا كصفوفي الملائكة وجْعِلَتْ لنا الأرضُ مسجداً وطهوراً 


() مسلم رقم (162). 
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وجُعِلَتْ تربنا لنا طهوراً إذا ل جد الماء» وذكر خصلة أخرى. 
3 الركوع والسجود: 
قال تعالى: إن الَّذِينَ عِنْدَ رَبك لا يَسْتَكْررُونَ عن عبادته وَيُسَبْحُونَةُ وَل 
يَسْجُدُونَ # [الأعراف: 206]. 
وقد جاء في السنة كذلك وصف الملائكة بالركوع والسجود فمن ذلك 
حديثُ ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله (يل) «أَطَّتِ السماء وحُقّ لا 
أَنْ يط ما فيها موضحٌ أربع أصابع إلا ومَلّكُ واضعٌ جبهته ساجداً لله واللهٍ لو 


تعلمون ما أعلم لضحکئم قليلا ولبكيئم تیر 2. 


ثالث عشر: سلام الملائكة: 

دلتِ النصوص على تسليم الملائكةٍ على بني آدم ومن ذلك تسليمُهم على 
المؤمنين ف سكرات قال تعالى: لين تَتَوَقَاهُمْ ۾ الملائكة طيبينَ 
ا سلا م عَلَيْكم ادْخُلُوا RS‏ کن تَعْمَلُونَ 4 [النحل: 32]. أخبر تعالى عن 
حال المؤمنين عند الاحتضار أتمم طيبون أي مُخْلَصُون من الشرك والدنس وكلّ 
سوءٍ وأنَّ الملائكة تسلّم عليهم وتبشرهم بالجنة(©. 

والملائكة كذلك تسلّم على أهل الجنة بعد فتح أبواجما. 


© مسلم رقم (522). 
2 سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (1060). 


© تفسير ابن كثير (568/2). 
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قال تعالى: لإوَسِيقَ الَِّينَ انقَا ركم إل اة رما ئی ذا جَاءُوهَا وفحت 
بْوَاًا وَقَالَ كم حْرَُْهَا سَلَامٌ عَلَيكُمْ طم َادْخْلُوهَا حَالِدِينَ» [لزس: 73]. 
والملائكةٌ تدخل على أهل الجنّة من كلّ باب وتسلّمُ عليهم قال تعالى: مأجَنّاتُ 
عَڏنِ يَدْخُلُوَا وَمَنْ صَلَّحَ من آبائهم وَأَرْوَاجهمْ وَدْرْئَاتمْ وَالْمَلَائِكَةُ يذ لون عَلَيْهِمْ 


من کل باب سَلَامٌ لك 5 صَبَم نعم عْفُىَ الدَّارٍ © [الرعد: 2 


* ع د 


() في الملائكة المقربين د. محمد عقيل ص (134). 
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أولاً - أعمال الملائكة المتعلقة ببني آدم 


ثانياً - أعمال الملائكة المتعلقة بالكون 


ثالثاً - قيامهم بأعمال أخرى 
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الفصل الخامس : 
أعمال الماذكة 


للملائكة أعمالٌ مكلفون بما بعضها يتعلّق بالإنسانٍ بَدْءَاً بمولده وحتى اخر 


مراحل حياته الأخروية وأخرى تتَصلْ بالكونٍ وما فيه من أحداث ووقائع. 


أولاً - أعمال الملائكة المتعلقة ببني آدم: 

للملائكة صلة بالإنسانٍ قبل مولده وأثناء حياته الدنيا وني حياته البرزخية ويي 
الحياة الاخرة وهم في كل من تلك المراحل أعمالٌ يقومون بما. 

ومن تلك الأعمال مايلي(: 

1 - نفخ الأرواح في الأجنة وكتابة مستقبل تلك الأجنة من حيث أعماها 
واجالها وأرزاقها وسعادتما وشقاوتًا كل ذلك والأجنة في بطون أمهاتها2) 

قال تعالى: ي أَّهَا الاس إِنْ كُنْتُمْ في ري مِنَ 0 إا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ تراب 
س E‏ َة نين که وَنقَدٌ في الأَرْحَام 
ما اء إل أجل مس م رگ يشل م تلش اطا : کم مَنْ يتوق 
e e‏ مِنْ بَعْدٍ عِلْم سَيِمَا وَتَرَى رض هَامِدَةَ 


() العقيدة الإسلامية د. أحمد محمد جلي ص (173). 
© المصدر نفسه ص (173). 
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5 
9 م 


7 دا أَنَْلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اذ رث وَرَبَتْ وَأَنْبََثْ مِنْ كُلّ رؤج بيج [الحج: 5]. 
هي أطوار الإنسان التي مر في حياته مند خُلْقَ أبيه آدم من تراب ان 
حَلْقِهِ هو من ماءٍ مهين ومنذ أن نزلٌ في رحم أمه نطفةٌ إلى أن تطور فصار علقةً علقة 
ثم مضغةً وهو في هذا كلّه ضعيفٌ جداً لولا حفظ الله له هلك مُنذٌ كان نطف 
ولكنّ الله عڙ وجل رجمه وحماه ووَكلَ به ملكاً يحوطه ويرعاه وهو لا يقدِرٌ على 
شيءٍ من أمر نفسه ولا يدري أحيٌّ هو أم ميت أذكر هو أم أنثى أشقي أم 
عير 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدّثنا رسول الله (جَِ) وهو الصادق 
اللصدوق قال «إِنَّ أحدكم يُجْمَعْ في بطن أمه أربعينَ يوماً نطفة ثم علقة مثل ذلك 
ثم يكونُ مضغةً مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيؤمرٌ بأربعة برزقه وأجله وعمله 
أحدكم أو الرجل ليعملُ بعملٍ أهلٍ 
الثار حى ما يكو بينه وبينها غير ذارع أو باع فيسبق عليه الكتابُ فيعملٌ بعملٍ 
أهلٍ الجنَةٍ فيدخلها ون الرجل ليعملٌ بعملٍ أهل الجنةٍ حيّ ما يكون بينه وبينها 
غيرُ ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النارٍ فيدخلها»©. 
2 - مراقبتهم الإنسان وكتابة أعماله وإحصاؤهم عليه: 


ع 


وشقئ أم سعيد ثم ينفح فيه الروح فوالله إن أ 


قال تعالى: لآم يَحْسَبُونَ أن لا تَسْمَح سِيَهُم وَواهُمْ بى ورسلا لبهم 


(') في الملائكة المقربين ص (186). 
© البخاري» رقم (6594). 
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كود [لذخرف: 80] وقال تعالى: ود عَلَيَُمْ حَافِظِينَ © كِرَامًا گاترینَ ‏ 
لن ما تَفْعَلُونَ 4 [الانفطار: 12-10]. 

وقد أجمع السلفُ الصاح على أن الذي عن بمينه يكتب الحسناتٍ والذي 
عن ماله يكت السيعاتِ) قال تعالى: ِد يمى الْمُتَلَِيَانٍ عن الْيَمِينِ وَعَنٍ 
الشّمَالٍ قَعِيدٌ 2 ما يلظ من قل إلا لَدَيْه رقي عَتِيدٌ؛» [ق: 8 إذ ی 
ويأخذ الملكان الموكلان بالإنسان عمله ومنطقه يحفظانه ويكتبانه # عَنِ ا 
وَعَنِ الشّمَالٍ # أي أحدهما عن بمينه والاخر عن شماله فالذي عن يمينه يكنب 
الحسنات والذي عن شاله يكتب السيئات©. 

قال تعالى: ودا دنا الاس رَحْمَةَ من بَعْدٍ ضْبَاءَ مهم إِذَا هم مك في 
آیاتتا ة ل اله شع مک 9 ا کن مَا كرون [يونس: 21]. وقال 0 
ب ا ْنم تَعْمَلُونَ 22 فام 
الل أ واوا ال الات َيُدُخِلُهُمْ ره رم في رمه ذَلِكَ هُوَ الْمَْرُ الْمُبينُ 4 


ع 


[الجاثية: 30-29]. 
وقال تعالى: وَل إِنْسَانٍ افتاه طا في عَنْقِهِ وخر لَه يوم الْقِامَة كاب 
ا و م اقرا اك كَمّى بسك امَو عَلَبْكَ 2 [الإسراء: 14-13]. 
فهذه النصوصٌ وغيثها تدل على أنَّ الكرامَ الكاتبين من الملائكة ملازمونَ 


للإنسانٍ ليله وهاره واكم يكتبون أقواله وأعماله القلبية والظاهرة كتابةً حقيقيةَ في 


(') جامع العلوم والحكم لابن رجب (336/1). 
© معام التنزيل للبغوي (222/4). 
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كس حت ش03 


والحكمة من كتابة الأعمال مع علم الله بكلّ ما يقع؛ إظهارٌ عدلٍ الله عر 
وجل وإقامةٌ للحجة القاطعة لكلّ شبهة قد يتذرعٌ بما العاصي يوم القيامة. 

وقد جاء في الحديث الصحيح عن سعد بن غبادة رضي الله عنه قال لو 
رأيثُ رجلاً مع امرأتي لضربثه بالسيفٍ غير مصفح فبلځ ذلك رسول الله (85) 
فقال «أتعجبونّ مِنْ غيرةٍ سعدٍ والله لأنا أغيرٌُ منه وال أغيرُ مقي ومن أجل غيرة 
لله حرم الفواحش ما ظهرٌ منها وما بطنَ ولا أحدّ أحبٌ إليه العذر من الله ومن 
أجل ذلك بعت المبشرين والمندرين ولا أحد أحبٌ إليه المدحةٌ من الله ومن ن أجل 
ذلك وعد الله الجنة»©). 

ولذلك يؤمر الإنسان بقراءة كتابه ومحاسبة نفسه يوم القيامة كما قال 
تعالی: افر اك گھی يتفييك يوم عاك سینا [الإسراء: 14]. 

قال الحسن البصري يا ب بنَ آدم بُسِطّتُ لك صحيفتك ووَكلَ بك ملكانٍ 
كرمان أحذها عن مينك والاحة عن شالك فأمًا الذي عن مينك فيحفظ 
حسناتك وأمًا الذي عن شالك فيحفظ سيئاتك فاعما: ما شعت أفيل أو كيز 
حى إذا مت طُويث صحيفئك فجعِلث في عنقِكَ معك في قبرك حت تحرج يوم 


القيامة كتاباً تلقاه منشوراً اقرأ كتابك فقد عدل والله من جعلك حسيب 


(') في الملائكة المقربين ص (167). 
© مسلم رقم (1499). 
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وف حديث صاحب البطاقة المشهور قال رسول الله (4) «انٌ الله 
يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائقي يوم القيامة فيدشر عليه تسعة 
وتسعينَ سجلاً لكلّ سجلٍ مد البصرٍ ثم يقول له أتدكرُ مِنْ هذا شيئاً؟ أظلمك 
كتبتي الحافظون؟ قال لا يا رب؟ فيقول ألكَ عذرٌ أو حسنة؟ فيبهث الرجل 
ل ل وه 


فتخرج بطاقة قةّ فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله فيقول أحضروه 


فيقول يا ربٌ ما هذه البطاقة مع هذه السجّلات؟ فيقال إِنْكَ لا تُظلم قال 
فتوضع م السخلات قي كفة قال فطاشت ت السجلاأث وثقلت البطاقةٌ ولا يثقل شي 


بسم الله الرحمن الرحيم»(2). 


أ - ماذا تكتب الملائكة؟ 

الذي دلت عليه النصوص أن الملائكة تكتث كل ما صدر عن الإنسان 
من أقوالٍ وأعمالٍ ظاهرة وباطنة كتابة تفصيلية لا إجمالية: 

قال تعالى: وگل شَيْءٍ فَعَلُوهُ في في الزيْرٍ © وکل صَغِيرٍ وكَبيرٍ مستطر 4 
[القمر: 53-52]. 


و 


وقال تعالى: ووضع الكِتَابُْ فَتَرَى الْمُجْرمِينَ مُشْفِقِينَ يما فيه وَيَفُولُونَ يا 
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ينا مال هَذًَا الْكِتَابٍ لا يُكَادِرُ صغيرة ولا كبيرة 


إا أَخْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا علو 
حَاضِرًا ولا يَظْلِمْ رَبك أَحَدَّايُه [لكيف: 49]. 

وقال تعالى: ما كَانَ أَمْلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْطُمْ م من الْأَعْرَابٍ أن يَتَخَلَمُوا 
فخ يفول لطر كل" ونغترا:,النييية طق انهو قر 31 عقف هذا با 
صب ولا عَخْمَصّةٌ في سَبِيلٍ الله ولا يَطَبُونَ مَوْ اا ا وناو بي 
ل ا 
َفْمَدَ صَخِيرةً ولا كبيرةً ولا يَمْطَعُونَ وادیا إلا تب م لَِجْزيَهُمْ اله اخس ما كَاُوا 
يَعْمَلُونَ 4 [التوبة: 121-120]. 

وقال تعالى: مَل يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَة خَبْرَا يَرَهُ 22 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ رة 
شرا َه [الزلزلة: 8-7]. 

وقال رسول الله (5) «من توضًاً فأحسن الؤضوءَ ثم خرج عامداً إلى 
الضلاة فإله ى صلاة ما كان يعفد إلى الصلاة وإِنّهُ نكت له باحدى خطوتية 
حسنة وعحى عنه بالأخرى سيئةٌ فإذا ممع أحذكم الإقامة فلا يُسْرع فإنَّ أعظمكم 
أجراً أبعدكم داراً» قالوا لم يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخط)(!). 

وعن جابر بن عبد الله قال حَلَتِ البقاعٌ حول المسجد فأراد بنو سَلِمة أن 
ينتقلوا قرب المسجدٍ فبلغ ذلك النيئ (5) فقال لحم «بلغني ثم تريدونَ أن تنتقلوا 
قرب المسجد»؟ 


۳ مسلم (656). 
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قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. 

فقال «يا بني سَلِمَة دیارکم تكتب اثاركم دیارکم تكتب اثاركم» فقالوا ما 
يدانا ا کا و 

والنصوص في هذا المعنى كثيرة وهي تفيدُ أن الأعمالٌ صغيرها وكبيرها تكتب 
في صحائف يلقاها ابن آدم يوم القيامة. 

وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله (كَلِ) قال «إِنّ 
الرجل ليتكّلمُ بالكلمة من سخط الله ما كان يظنٌ أن تبلعَ ما بلغت يكتث الله 
بها سخطه إلى يوم يلقاه»(©. 

وثبت أنَّ أعمال القلوب كنب كما قال تعالى: فود عَليْكمْ لحَافِظِينَ 
© كرما كَاتبِينَ © يَعْلَمُونَ ما تَفْعلُونَ؛ الانفطر: 12-10]. ولفظ «ِإِيَعْلَمُونَ4 
يشعر أن الله وجل قد أعطى الملائكة قدرة على العلم بما في قلب العبدٍ وروي 
عن الحسن رحمه الله أنه قال «8 يَعْلَمُونَ 4 يخفى عليهم شيخ من أعمالكہ. 

وقال ابن أبي العز الحنفي قد ثبت بالنصوص أنَّ الملائكة تكتبُ القولَ 
والفعل وكذلك النية لأتَّا فعل القلب فدخلت في عموم ظيَعْلَمُونَ مَا 
تَفْعَلُونَ#(©. 


() مسلم رقم (656). 
2) في الملائكة المقربين ص 174. 


® صحيح الجامع رقم (1615). 
7 تفسير القرطبي (248/19). 
9 شرح العقيدة الطحاوية ص (442). 
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وقد ورد في السنة ما يدل على علم الملائكة بفعل القلب ا وككمّه وإرادته 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (5&) «قال الله ع وجل إذا 
هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فن يها فاكتبوها سيئةٌ وإذا هم بحسنة فلم 
يعملّها فاكتبوها حسنةً إن عَمِلها فاكتبوها عشراً(1). 

والخلاصة أن الكرام الكاتبين قد هيأهم الله وأعدّهم لكتابة كلّ ما صدر 
عن الإنسانٍ من قول وفعلل ظاهرٍ وباطن. 

ودلب النصوص كذلك على أنَّ الملائكة تكتب للإنسانٍ بعد وفاته الأعمالٌ 
التي تسب بما في حياته من خير وشر©» قال تعالى: إت تحن تخي الْمَوْتَى 
وحمب ما قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكك سء ا في إِمَام مين [يس: 12]. وهذا 
يدل على أن المالاتكة تكب اعمال الإنسان .اللي عملها ق خياتة والأعمال 
التي تسبب بما في حياته بعد موته سواء كانت من عمله أو من عمل غيره ما دام 
تسيّب يا أو دعا إليها ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: من أَجْلٍ ذَلِكَ كَُبْنَا 
عَلَى بني إشرائيل أنه مَنْ قَمَلَ نَْسا بعر تفس أو فاد في الْأَرْضٍ فَكَأما قعل 
اتام حْمِيعًا وَمَنْ ا فكاع التاسَ جميكًا# [المائدة: 32]. 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله (مَلةِ): «لا تل 


نفس ظلماً إلا كان على ابن آدمَ الأول كفل من دمها لأثه أول من سّنّ القتل 


(1؟ فتح الباري على صحيح البخاري (1264/13). 
© في الملائكة المقربين ص (175). 
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ولگ( . 


وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءَ ناسٌ من الأعراب إلى رسول 
ا( ( عليهم الصوفٌ فرأى سوءَ حالهم قد أصابتهم خاجة فحت النامنَ على 
الصدقة فأبطؤوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه قال ثم إنَّ رجلاً من الأنصارِ جاءً 
بصرّة ورق ثم جاءً اخرٌُ ثم تتابعوا حتى عرف السرورٌ في وجهه (4¥) فقال رسول 
لله (جلهُ) «مَن سن في الإسلام سُنَةَ حسنة فغول بحا بعدّه كب له مثل أجر 
ن عمل بما ولا ينقصُ من أجورهم شيءٌ ومن سن في الإسلام سنةٌ سيئةٌ فعولَ 
كما بعدّه كُتب عليه ورز مَنْ عمل ها ولا ينقصُ من أوزارهم شي 62 20). 

وقال رسول الله (يَللْهُ) «إذا مات ابن آدم انقطع عملّه إلا مِنْ ثلاثِ مِنْ علم 


5 و به من بعده أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من ا 


- الملائكةٌ لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورةٌ ونحوها: 
قال رسول الله (يله) «لا تدخل الملائكةٌ بيتاً فيه كلت ولا صورةٌ»7). وقد أجاب 
عن ذلك الخطايٌ بقوله يريدٌ الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة 
ا ا داه 5 5(4 
الذين هم الحفظة فإنهم لا يفارقونه0©. 
©) مسلم رقم (1017). 
© مسلم رقم (1631). 


© البخاري رقم (2053). 
() معام السنن للخطابي (75/1). 
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والمقضود أن الخديث غمول على آعم لا يدخلون بيغا فيه شى من ذلك دول 
إكرام لصاحبه ودعاءٍ له وتبريكِ عليه ولا يمن ذلك من دخوهم لكتابة الأعمالٍ 
وقبض الأرواح ومثل هذا غيرُ مستنكر بيننا فن فساد صاحب المنزل يمنع من 
دخول صلحاء الناس منزله دخولٌ إكرام ولا يمنعهم أن يدخلوه دخولَ إنکار. 

والخلاصة أن الملائكة الكتبة عليهم السلام ملازمون للإنسان يكتبون ما صدر 


عنه وقد أعدّهمْ الله لذلك وأعطاهم من الوسائل والصفاتٍ ما يستطيعون به تنفيدٌ 


3 - حفظ بني آدم: 

قال تعالى: اله مُعَقّبَاتٌ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلفِه بحمَظوته من آمر الله إِنَّ 
اله لا بعر ما قوم خی يروا ما بأنْمْسِهِمْ وَإِذَا أََادَ الله بِقَوْم سُوءًا فلا مَرَدّ لَه 
وَمَا طحم مِنْ دونه مِنْ واه [الرعه: 11]. أي للعبدٍ ملائكة يتعاقبون عليه حرسٌ 
بالليل وحرسسٌ بالنهار يحفظونه من الأسواءٍ والحادثاتِ كما يتعاقب ملائكة اخرون 
لحفظ الأعمالٍ من خير أو شر ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فاثنان عن اليمين 
والشمال :يكيان الأعشال صاحث اليمين يبك الحسنات وضاحثة الان 


يكتب السيئات وملكان اخران يحفظانه ويحرسانه واحدٌ من ورائه واخدُ من قدّامه 


17 فتح الباري (380/10 . 382)» ف الملائكة المقربين ص (178). 
2 المصدر نفسه ص (179). 
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فهو بين أربعة أملاكِ بالنهار وأربعةٍ بالليل بدلاً حافظان وكاتبان كما جاء في 
الصحيح «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليلٍ وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة 
الصبح وضادة عضر لصيس د راتر اليكو ا ا 
كيف تركيّم عبادي؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلّون وتركناهم وهم يصلون»17). 

وروی عن بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: «إيكْمَظُوتَةُ من أَمْرٍ اللو 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عن( 

وقال تعالى : 0 اهر قَوْقَ عِبَادِه ويڙل عَلَيَكُمْ حَمَظَهٌ حٌَّ إِذَا جَاء 
أَحَدَكُمُ ا تَوَفنهُ سلتا وش هم لا َِرَطُونَ 4 [الأنعام: 61]. أي وهو الذي قهر كل 
وهو الَْاهِرُ فَوْقَ عِبَادو وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كن شيءٍ أي من 
الملائكة يحفظون بدن الإنسان(. 

وقال تعالى: إن كك نَفْسِ لكا عليه حَافِظٌ 4 [الطارق: 4] أ حافظ 


(1) صحيح تفسير ابن كثير (493/2)» البخاري رقم (555). 
© صحيح تفسير ابن كثير (493/2). 

© المصدر نفسه (27/2). 

© المصدر نفسه (625/4). 
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وقد بِيّنَ النبيئ (كِللْةِ) بعض الأذكار التي تحفظ الملائكةٌ مَنْ قالها في يومه 
ذاك أو في موضعه الذي قاها فيه فمن ذلك: 

1 - آية الكرسي: 

فقد صحّ عن النون () أنَّ مَنْ قرأها وكل الله به مَلكاً يحوطه كما في 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله (45) بحفظ ركاةٍ رمضانَ 
فأتانى آتِ فجعل يحثو من الطعام فأخذتة فقلث لأرفعئّك إلى رسول الله (4) 
فقصّ الحديث وفيه فقال إذا أويت إلى فراشكٌ فاقراً آي الكرسي فإنّك لنْ يزال 
عليكَ من اله حافظٌ ولا يقربنتكَ شيطانٌ حى تصبح و وكانوا أحرصَ شيءٍ على 
الخير فقال النئ (مكَلِْ) «أما إِنَّهِ قَدْ صدقكَ وهو كذوبٌ تعلمُ مَنْ تخاطب من 


ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» قال لا قال «ذاكَ شيطاتٌ»07). 


ب - قراءة أواخر سورة البقرة: 

عن ا مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النئ (يللهُ): «من قرأ 
بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»0. 

قال النووئ اختلفَ العلماءٌ في معنى «كفتاه» فقيل من الآفاتِ في ليلته 


وقيل كفتاه مِنْ قيام ليلته فقلث (أعي النووي) ويجوزٌ أن يراد الأمران. 


(1) البخاري رقم (2187). 


© فتح الباري على صحيح البخاري (55/9). 
© المصدر نفسه (56/9). 
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ج - قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات: 
عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة 
ایدو ا النيع (45) ليصلي لنا فأدركناه فقال «قل» فلم أقن شيئاً ثم قال 


«قن». فلم أقل شیا 9 قال: «قل»» فقلت يا رسول الله ما أقول؟ قال «قل هُوَ 


بل 


الله أحد والمعؤذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرّاتٍ يكفيك من كل 
شی( 

د - قول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له): 

قال رسولٌ الله (4) «مَن قال لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له ء له 
الك وله الحم وهو على كل شيءٍ قدير في يوم مئة مرّة كانث له عدلُ عشر 
رقاب وَكُيَبَتْ له مئةٌ حسنة وحيث عنه مع سيئةٍ وكانت له جرزاً من الشيطانٍ 
يومه ذلك حي يمسي ولم يأتِ أحدّ بأفضل مما جاء به إل أحدٌ عمل أكثر 


000 


4 - ملازمته ودعوته للخير: 
ومن هو ملازم للإنسان من الملائكة القرينُ وهذا من أعظم نِعَّم الله على 
الإنسان ولله الحمد والمنة فقد يسر الله لكل إنسانٍ مَلَكّ يدعوه إلى الخير ويحتّه 


صحيح الجامع رقم (4282). 


© البخاري رقم (6040). 
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عليه زوق من ال وده قال تعالى: قال قَرِينَهُ هَذَا ما لَدَيّ عَتِيدٌ #[ق: 23]. 


وعن عبد الله بن مسعود رضي لله عنه قال قال رسول الله (4) «ما نکم 
مِنْ أحدٍ إلا وَقَدْ وكل به قريئه من الجنّ وقريثه من الملائكة» قالوا وإِيّاك يا رسول 
الله قال «وإيّاي إلا أن الله أعانني عليه فأسلمُ فلا يمرن إل بخير»17». 

وقد وضّح النيئٌ (4#) عمل هذين القرينينٍ للإنسان وطريقة السلامة من 
الشيطان في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله(كَلة)» 
«إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره مَلَكٌ وشيطانٌ فيقول الملَكُ اختم بخير ويقول 
الشيطانٌ اختم بث بش فن ذكرٌ الله ثم نام بات الملكُ يكلؤه فإذا استيقظ قال الملك 
افتخ بخير وقال الشيطان افنّح بشرّ فإن قال الحم لله الذي بسك السماواتٍ 
والأرضَ أن تزولا إلى اخر الآية الحمدٌ لله الذي بسك السماءَ أن تقعَ على 


ين 


الأرض إلا بإذنه» فإِنْ وقع من سريره فمات دخل الجنّة»2). 


وقد رُوي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً ما يوضحٌ هذا الأمرّ 
وفيه «إِنَّ للشيطان له وللَمَلِكِ له فأمّا مه الشيطانٍ فإيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ باحق 
وأمًا له الملّك فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق فمن وجدَ ذلك فليحمد الله ومَنْ وج 


الأخرى فليتعوّذ مِنَ الشيطانٍ» ثم قرا «ِالشّيْطَانُ يَعِدَكمُ الْمَفْرَ [البقرة: و0 


() مسلم رقم (2814). 

© مسند أبو يعلى الموصلي (326/3) رجاله رجال الصحيح عدا ابراهيم بن الحجاج السامي وهو ثقة. 

0 مسند أبو يعلى الموصلي رقم (4999)» في الملائكة المقربين ص (184)» تفسير الطبري (572/5. 575) تحقيق محمود شاكر ومراجعة 
أحمد شاكر. 
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يقول ابنٌ القيّم وإذا تأملت حال القلب مع الميلّكِ والشيطانٍ رأيت أعجب 


العجائب فهذا يلج به مرة وهذا يل به مرة فإذا أ به املك حدث من ليه 
الانفساخ والانشراحٌ والنورٌ والرحمةٌ والإخلاصن والإنابة ومحبة الله وإِيثارُهٌ على ما 
سواه وقِصّرٌ الأملٍ والتجافي عن دار البلاءِ والامتحانٌ والغرورٌ فلو دامث له تلك 
الحالة لكان في أهنأ عيش وألزه وأطيبه ولكن تأتيه له الشيطانٍ فتحدِث له من 
الضيقٍ والظلمة واه والغمٌ والخوف والسخط بالمقدور والشك قي الحق والحرصٍ 
على الدنيا وعاجلها والغفلة عن الله . 

ثم للناس مراتب في هذه امحنة لا يحصيها إلا الله فمنهم مَنْ تكون له الملّكَ 
به أغلبُ من لمة الشيطان وأقوى فإذا أ1 به الشيطانُ وجدَ من الألم والضيق 
والحصر وسوءٍ الحال بحسب ما عنده من حياة القلب فيبادِرٌ إلى طردٍ تلك اللمّةٍ 
وا وک فع اا فيو اا بق حت برخ الللمين يدال اله 
مرة ويدال عليه مرةٌ أخرى والعاقبة للتقوى(. 

وليس شيء أنفعٌ للعبدٍ من صحبة الملك له وهو وليه في يقظته ومنامه 
وحياته وعند موته وتي قبره ومؤنسه في وحشته وصاحبه في خلوته ومحدثه في سره 
ويحارب عنه عدوه ويدافع عنه ويعينه عليه ويَعِدُه بالخير ويبشره به ويحتّه على 
التصديق بالحق وإذا اشتدٌ قرب الملك من العبدٍ تكلم على لسانه وألقى على 
لسانه القولّ السديد وإذا بعد منه وقرب الشيطانُ من العبدٍ تكلم على لسانه 


(/) الإمان باللائكة الأطهار للأشقر من ابن القيم ص (59). 
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قول الزور والفحش حت يُرى الرجل يتكلم على لسان الملّكِ والرجل يتكلم على 
لسان الشيطان(). 

وذكر ابن القيم أن العبد يصحب الملك ويدنيه منه إن هو اشتغل بالإيمان 
والعبادة للرحمن ويطرده منه ويقصيه إن اشتغل بالذنوب والمعاصي وفي ذلك يقول 
مِنْ عقوبة المعاصي أتما تباعِدٌ عن العبد ووليّه وأنصح الخلق له وأنفعهم له ومن 
سعادته في قربه منه وهو الملّكُ الموكل به وتدني منه عدوّه وأخس الخلق وأعظمهم 
ضرراً له وهو الشيطان فإنّ العبدَ إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية 
حت إِنّهِ يتباعد منه بالكذبة الواحدة مسافةً بعيدة فإذا كان هذا تباعدٌ الملك منه 
من كذبة واحدة فماذا يكون قدر تباعده منه نما هو أكبر من ذلك وأفحش 
5 - السفارة بين الله وبين عباده من بني آدم: 
من أهم الوظائف المنوطة بالملائكة قيامهم بتبليغ الوحي إلى أنبياء الله ورسله 
فالملائكةٌ واسطةٌ بين الله تعالى وبين الرسل في تبليغ الوحي والشرائع ويكون املك 
واسطةً بين الرسول وبين ربه والرسولُ واسطةٌ بين الملك وقومه وما يؤديه الملك 
إلى الرسول ليؤديه الرسول إلى قومه ضربان قران ووحي)ء فقد اصطفى الله 
سبحانه وتعالى من بني آدم أفراداً شرّفهم بنبوته ورسالته وأرسل إليهم ملائكة منه 
7 المصدر نفسه ص (56). 


© المصدر نفسه ص (58). 
0 معارج القبول للحكمي (78/2)» الرسل والرسالات للأشقر ص 63. 
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يبلغوتهم أوامر الله سبحانه وتعالى ودينه وهؤلاء المصطّفون هم الأنبياءٌ والرسل 
عليهم الصلاة والسلام قال تعالى: إت أَوْحَيْنا لِك كما أَوْحَيْنَا إل وي لن 
مِنْ بَعْدِو وَأَوْحَيْنَا إل راهيم وَإِسمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى 
ايوب ويوس وَهَارُونَ وَسُلَيْمَاكَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ رَبُورَا 2 ورسلا قَدْ قَصَضَْاهُمْ 
قار نورقل لتطلطتق E‏ كام اك قرسي كيه م رد 
بين وَمنذرِينَ لاد يَكُونَ لاس عر الى جد بعد اسل وكات الله عَزيا 
حَكيمًا [النساء: 165-163] وقد ذكر الله ع وجل المقامات التي يوحي با إلى 
عباده فقال سبحانه : 335 ما گان لِيَشَرٍ اَن یکلم لله إلا وَحْيًا أو مِنْ ورَاءِ جاب 
أو يُرْسِلَ رسوا فيُوجي بِإِْنِهِ ما يشاء إِنّهُ عل حكيم 2 وَكَدَلِكَ أَوْحَبْنا إِلَتِكَ 
روا من مر ما گنت تَذري ما الاب ولا العا وَلَكِن جعَلْنَاهُ نورا ِي به 
مَنْ نَشَاءُ مِنْ عاد لطا صِرَاطٍ مُشتقيم 2 صراط اله الَذِي له 
مَا قي السَّمَاوَاتِ وَمَا في لاض أا ألا إلى الله تَصِيرٌ الأموز4 [الشورى: 53-51]. 

قال ابن كثير هذه مقاماث الوحي إلى جناب الله عز وجل وهو أنه تبارك وتعالى 
تارة يقذِفٌ في رع الي () شيعا لا يتمارى أنه من الله عز وجل أو مِنْ وراء 
حجاب كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام - أو يرسل رسولاً كما ينزل جبريل 
عليه الصلاة والسلام وغيرُه من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


والذي يهمّنا في هذا المبحث المقام الثالث وهو الوحى بواسطة الملّك17). 


في الملائكة المقربين ص (162) تفسير ابن كثير (122/4). 
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فقد أثبتت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن جبريل عليه السلام هو الذي 


ينزل بالوحي من الله تعالى على الأنبياء والرسل فكان الوساطة بين الله تعالى 
1 
ورسله("). 


الأدلة من الكتاب العزيز: 
قال تعالى: لرل به الرُوحُ الأَمِينُ 2 عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِن الْمُنذِرين» 


[الشعراء: 194-193] 

وقال تعالى: فل مَنْ گا عدوا لجئريل فَإِنَّهُ نره عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله 
يديه وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِينَ [البقرة: 97] 

وقال تعالى: قل رَه روځ الْقْدْسِ من رك باق لِيِتيَتَ الَّذِينَ آمو 
وَهُدّى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ!» [النحل: 102] 

وقال تعالى : ا عن اوی © إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحى ( عَلَمَهُ 
شَدِيدُ هوى 2 دو مِيّة قا فَاسْتَوَى © وهو بالأقي الأغلى 2 م 65 ندل 
6 كات قات فزن أؤ أذق ن انك إل عبد : مَا أو حى [النجم: 10-3]. 


واخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول 


مُصّّكًا لِمَا بَيْنّ يَدَ 


للم (#) إذا نزلٌ جبري عليه بالوحي يحرّكُ لسانه وشفتيه فيشتدٌ عليه فكان ذلك 
يعرف منه أنزل الله تعالى : «لا رك به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به به © إن عَلَيْنَا حَنْعَهُ 


ن 
م 


ر u‏ ےر 1 و ر 2 ب of‏ 
an CIETY‏ ذا قَرَأنَاهُ فاتبع فاته ( نم إن عَليتا بيان [القيامة: 19-16] . 


2 


(') الواسطة بين الله وخلقه ص (112). 
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فكان إذا أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه كما وعده الله(!). 
وقال تعالى: لَه قول رَسُولٍ گرم 2 ذي فة عِنْدَ ذي العش مَكِينٍ 


© مطاع ثم أَمِينِ © وما صَاحِبْكُمْ بمَجْنُونٍ 2 ومد راه بالأفق الْميينِ4 


[التكوير: 23-19]. 


وقد كان نزول جبريل عليه السلام على النبي (كَن) على أشكال: 
أ - فمن تلك الأشكال أنه كان يأتيه على صورة غير مرئية ويقع كلامة على 
قلبٌ الي )4( فبعي ما يقول ولا يرى الصحابةٌ جبريل عليه السلام والحالةٌ 
هذه ولكن تظهر لحم علاماث تدلّ على أذ اللي (#) يُؤحى إليه ومن هذه 
العللامات: 
خروج العرق من جسمه الشريف (55) في اليوم البارد ففي «الصحيحين» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت إِنْ كان ليتزل على رسول الله (كَل) في الغداة الباردة 
ثم تفيضُ جبهتة عرقا(2). 

تغير وجهه الشريف ففي «صحيح مسلم» عن عبادة بن الصامتِ رضي 
الله عنه قال «كان نی الله (يلة) إذا أَنزلَ عليه الوحيم گرب لذلك وتركد!) 


(') البخاري (29/1). 
,0 كرب: أصابه الكرب من شدة الوحي . 


4 لل 5 7 
(0) ترد وجهه: تغير إلى الغبرة. 
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يديس 

ثقل جسمه الشريف (4) فعن أسماء بنك يزيد رضي الله عنها قالت: إن 
لاخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله (4) إذا أنزلث عله الا ها تكادت 
و N e E‏ 

وروی البخاري في «صحيحه» عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال 

«أنزل على رسول الله (#) وفخدّه على فخذي فنقلث علي حتى فت أن 
ترط( فخذي0). 
ب - وقد يراه على صورته التي خُلِق عليها: 

وقد ثبت أنه (مَليُ) رأى جبريل على صورته التي خْلِقَ عليها مرتين فقد 
روى مسلمٌ بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النئ (كَله) لم ير جبريل 
في صورته التي خُلِقَ عليها إلا مرتين مره عند سِذرة المنتهى ومرةٌ في جياد0, له 


ستمئة جناح قد سد الأفق©). 


0 شرح النووي على صحيح مسلم (88/15). 
6 فتح الباري (21/1). 

0 الرضٌ: الكسرء مختار الصحاح ص (245). 
4 البخاري رقم (12). 

© جياد: يقال له أجياد شِعْبٌ بمكة. 


© فتح الباري (3/1). 
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ج - وقد يتمثل جبريل للبي (4¥) في صورة رجل فيكلمه بالوحي ومن 
ذلك: 


تمل جبريل عليه السلام بصورة الصحابي دخية بن خليفة الكلبي رضي الله 
عنه وكان معروفاً بجماله فقد روى الإمام أحمد عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال 
كان جبريلٌ عليه السلام يأتي النبئ (م) في صورة دحية. 

وقد يأتيه على صورة رجلٍ غير معروفبٍ ومن ذلك ما ثبت في «صحيح 
مسلم» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوسٌ عند 
البي (ِيلَيةُ) ذات يوم إذ طلعَ علينا رجلٌ شديدٌ بياض الثياب شدي سوادٍ الشعر 
لا يُرَى عليه أثرٌ السفر ولا يعرفه منا أحدّ حتى جلس إلى النبي (5) فأسند 
زكبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وساق عمرٌ الحديث إلى أن قال في 
اخره ثم انطلق فلبغتُ ملا 9 قال لي «يا عمرٌ أتدري مَنِ السائك؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم قال «فإن جبریل أتاكم يعلمكم دينكم» ار 

وقد جمع النئّ () بين الشكلين «أ ج في قوله «أحياناً يأتيني ا 


صلصلة الجرس وهو أشدّه على فيفص؛(© عني وقد وعيث ما قال وأحياناً 


(1) مسند أحمد (132/8) صححه محقق المسند. 


۵ مسلم (8) 
3 »ا u‏ 0 5 
(9) وها مجيء جبريل في صورة غير مرئية» ومعينة في صورة رجل. 
4 الصلصلة: الصوت. 

(5) 
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بسكل ل الك رج فيكلّمي فأعي اولي 

وأخبرنا القرآن الكربم أن الله سبحانه وتعالى أرسل بعض الملائكة المقربين 
واسطةً منه تعالى إلى أشخاص من البشر ليسوا بأنبياء تشريفاً هم وتكرهاً وأنَّ 
أولئك الملائكة عليهم السلام جاءت وساطتهم بالبشارة والنذارة والإبتلاء 
هؤلاء الأشخاص ونريدٌ أن نبيّن تلك الوساطات في النقاط الآتية: 


أ - سارة زوجة إبراهيم عليهما السلام: 


لما ذكر الله تعالى قصّةَ ملائكته الذين أرسلهم إلى إبراهيم عليه السلام 
ذكر في أثنائها أنحم خاطبوا زوجه سارة وبشروها بولدها إسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب عليهما السلام وذلك في ايتين من كتاب الله العزيز قال تعالى: فما 
ل جسن مِنْهُمْ خِيمَةَ قَالُوا لا َف إن رسلا إل 


وم وط © وائرانه اة جك سرتحا يإشحاق ومن ورَاءِ إشحاق 


تقوب لي قَالث ي نلق أذ أ 0 وَهَدَا بعلي شَيْخًا إِنَّ هذًا لَشَيْء 
عجيٿ 22 قالوا أَتَمْجَبِينَ من أَمْرٍ الله يَحمَث الله وَبَركَائةُ علَيْكم أل الَْبْتِ إن 
يد ا [هود: 73-70]. 0 0 ار هدي خيفَة الوا ادها 


عَقِيمٌ 5 5 قال رَبك 0 هُوََ e‏ اللي [الذاريات: 30-28]. 


فتبينّ من هاتين اشن أن الله تعالى أوحى سارة بواسطة هؤلاء الملائكة 


)0 فتح الباري (18/1). 
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الذين بشروها بأنما ستل إسحاق رغم كبر ستها وشيخوخة بعلها وأنْ إسحاق 


سيولد له ولد يسمّى یعقوب(. 


ب - مريم ابنة عمران عليها السلام: 

اقتضت حكمةٌ الله سبحانه وتعالى أن يولد عيسى بن مريم عليه السلام 
من أم دونَ أب ليكون ذلك دليلاً مشاهّداً على عظم قدرة الله عز وجل ولا 
كانت مر عليها السلام هي الأم التي قذّر الله ولادتما هذا النبي الوجيه أرسل 
إليها الملائكة مراراً وقد بيّنت آيات القرآن الكريم ذلك في عِدَّة مواضع فمن تلك 
الآيات قوله تعالى: وذ قَالَتِ الْمَلَائِكَةٌ يا مَرْتمُ إِنَّ الله اصْطْفَاك وَطَهّرَكُ 
وَاصْطَمَاكِ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ 22 يا مَرْيمُ افْْتي لرك وَاسْجُدِي وارگعي مَعْ 
الرَكِعِينَ # [آل عمران: 43-42]. 

وقوله تعالى: ِد فَالَتِ الْمَلَائِكَةُ ي مر إِنَّ اله يبسرك بِكَلِمَةٍ 
اليح عِيسسى ابن مر وَجيهًا في ادنيا وَالآخرة وَمِن الْمَمرينَ © وَيْكَلْمْ الام 

في الْمَهْدٍ وَكَهْلَا وَمِنَ الصّالِينَ 22 قا 


7 
قلت ر 
Ty‏ 


فقوو 


منه اسعة 


ع 


0 ر ب 2 ر انرز 
مرا فاا يَقُولُ لَه كن يکو 
[آل عمران: 47-45]. 


وقوله تعالى: اسلا بها رُوحتا َمل ها بسر 


Ge 
0د‎ 
9 

5 

e 
1 


(') الواسطة بين الله وخلقه ص (127). 


[مريم: 21-17]. 


فثبت من هذه الآيات أن الملائكة أوحت إلى مريم ثلاث مرّاتِ واسطة 
بينها وبين الله تعالى وف بعض هذه المرات كانت الواسطةٌ جمعاً من الملائكة 
بصيغة العموم ولي المرة الثالثة - في سورة مريم - كان الواسطةٌ هو جبريل عليه 
السلام حيث تمثّل لمريم على صورة رجل تامٌ الخلقة وأخبرها أنه رسولٌ من عند 
الله تغالى لبهت لا غلاماً رک 
ولا يفهم من وحي الله إلى كل من سارة ومريم بواسطة الملائكة أنه توجد نبية من 
النساء لن النبوة لا تثبث لأحدٍ من البشر إلا بدليل ولا يوجد دلي على نبوة 
واحدة من النساء بل القرآن الكريم قصر الرسالة على الرجال دون النساء. قال 
تعالى: وما أَرْسَلْنا من فلاف إل رجالا وجي لبه [يوسف: 109]. [النحل: 43] » 


1 000 8 2 
[الأنبياء: 7] وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الراجح( / 


ج - الملك الذي أرسله الله إلى الرجل الذي زار أخاه في اللّه: 


(') الواسطة بين الله وخلقه ص (128). 


)2 شرح النووي لصحيح مسلم (198/15). 
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روى مسلم في «صحيحه» عن أي هريرة رضي الله عنه عن النيّ (يللة) : 


«أنّ رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته(!) ملكاً فلمّا أتى 


عليه قال أين تريدٌ؟ قال أريدٌ أخاً لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة 


الخ 


را2 قال: لا غير أن أحببثه في الله عز وجلء قال: فإقّ رسولُ لله إليك بار 
اله قن ااك كما ا2 
فبت ذا الحديث أن الله تعالى قد أرسل ملكاً من ملائكته واسطة بينه وبين 
هذا الرجل الصاح ليعلمه فضل الح في الله تعالى ومنزلة المتحابيّن فيه. 
د - الملك الذي بعنه الله إلى الأبرص والأقرع والأعمى في بني إسرائيل 
لابعلاهم: 

وقد مر الحديث معنا مفصلاً فقد دل هذا الحديثُ على أنّ الله تعالى قد 
بعث ملكاً من ملائكته واسطةً بينه وبين هؤلاء الثلاثة نفر من بني إسرائيل 
لابتلائهم وامتحاتهم وأنّه أتاهم على صورة رجلٍ من البشر. 
6 - تثبيت المؤمنين وقتالهم معهم: 

كما حصل في عددٍ من الغزوات فقد شاركوا في قتا المشركين في بدر 


والأحزاب وفريظة وغيرها وقد سجّل القرآن الكريم بعض تلك المشاركات ليبين 


0( المدرجة: الطريق. 
© ترها: تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك. 
© الواسطة بين الله وخلقه ص (130). 


124 


هم عظيمَ نعمته على عباده المؤمنين من نصرتحم وتأييده سبحانه وتعالى ى () 
أ - في غزوة بدر 
ثبت في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومرويات عددٍ من 
الصحابة البدريين أن الله تعالى ألقى في قلوب الذين كفروا الثأعب قال تعالى: 
للذ بوجي ال لكا اک توا الذي آنا ساقي ي لوب 


2 
0 


الَّذِينَ مروا الُعْب فَاصْربُوا قَوْقَ الْأَعْنَاقٍ وَاضربُوا مِنّْهُمْ كل بنانٍ4 [الانفل: 12]. 
وقال تعالى: ولد تَصَرَكُمُ الله بيَرٍ وَأَنْتُمْ أوِلَةٌ انه توا الله لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 


س ١‏ ل بَلَانّة آلاف من الْمَلائكة 
0 : ا ددم ريحم َم 
آلافٍ من الْمَلائِكَة مُسَوْمِينَ © وما جَعَلَهُ الله إلا بُشرى لَكُمْ وَلِتَطْمَيْنٌ فلوبكه 
به وما النّصْرٌ إلا منْ 5 لله 3 ا کیم [آل عمران: 126-123]. 

وقد أشارت الأحاديث الصحيحة إلى مشاركة الملائكة في معركة بدر 
وقيامهم بضرب المشركين وقتلهم) فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما 
رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ مع ضربة 
بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم» فنظر إلى المشرك أمامه فخرٌ 
مستلقياً فنظر إليه فإذا هو حُطم أنقُه وشق قى وجهه كضربة السكوط فاخضدٌ ذلك 


2 السيرة النبوية للمؤلف (711/1). 
0 المصدر نفسه (712/1) حيزوم: اسم الفرس الذي يركبه الملك. 
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أجمع فجاء الأنصاري فحدّث بذلك رسول الله (#¥5) فقال صدقت ذلك من 


مدد السماء الثالثة(!)» ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال 
إن البى (ِيل) قال يوم بدر هذا جبريل اخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب2, 
بالعباس بن عبد المطلب أسيراً فقال العباس يا رسول الله إن هذا والله ما سرن 
5 ع 1 و 3 ع 1 i‏ 4 0 
لقد أسرني رجل أجلث/2؛ من أحسن الناس وجهاً على فرس أبلق“)ء وما أراه 
في القوم فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله فقال: اسكت فقد أيدك الله 

0 5 07 ا Ri‏ ۰ مه 07 ٠.‏ 
لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قتله غيري(. 

وقد بوّب البخارئ باب شهود الملائكة بدراً وساق بسنده حديثٌ زفاعة 

بن رافع قال جاء جبريل إلى النن () فقال ما تعدّون أهلَ بدرٍ فيكم؟ قال 
الملائكة»27). 


یں 


إن إمداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة أمرٌ قطعرة ثابٿ لا شك فيه وإِنَ 


عع 


(1) السيرة النبوية للمؤلف (712/1). 

© البخاري رقم (3995). 

9 أجلح: الذي أنحسر شعره من جانبيه. 

© الأبلق: الذي ارتفع التحجيل إلى فخذيه. 

8 مسند أحمد (117/1). 

9) مسند أحمد (450/5) سيرة ابن هشام (286/2). 
© فتح الباري (311/7. 312). 
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الحكمة من هذا الإمداد تحصيك ما يكون سبباً لانتصار المسلمين وهذا ما حصل 
بنزول الملائكة فقد قاموا بكلٌ ما يمكن أن يكون سبباً لنصر المسلمين من تبشيرهم 
بالنصر ومن تثبيتهم ما ألقوه في قلويهم من بواعث الأمل في نصرهم والنشاط في 
قتالهم وبما أظهروه لهم من أتهم معانون من الله تعالى وأيضاً بما قام به بعضّهم من 
الاشتراك الفعلي في القتال ولا شلك أن هذا الاشتراك الفعلي في القتال قى 
قلووهم وتيّتهم في القتال وهذا ما دلّث عليه الآيات وصرّحت به الأحاديث 
ال 

وقد يسأل سائل ما الحكمةٌ في إمدادٍ المسلمين بالملائكة مع أنَّ واحداً من 
الملائكة كجبريل عليه السلام قادرٌ بتوفيق الله على إبادة الكفار وقد أجاب 
الدكتور عبد الكريم زيدان على ذلك فقال لقد مضت سنه الله بتدافع الحق وأهله 
مع الباطل وأهله وأنَّ الغلبة تكونُ وفقاً لسنن الله في الغلبة والانتصار وأنَّ هذا 
التدافع يقح في الأصل بين أهل الجانبين الحق والباطل ومن ثمراتٍ التمسّكِ بالحق 
والقيامُ متطلباته أن يحصلوا على عونٍ وتأييدٍ من الله تعالى بأشكالٍ وأنواع متعددة 
في التأييد والعون ولكنْ تبقى المدافعةٌ والتدافعٌ يجريان وفقاً لسنن الله فيهما وقي 
نتيجة التدافع فالجهة الأقوى بكلّ معاني القوة اللازمة للغلبة هي التي تغلب 
فالإمداد بالملائكة هو بعضٌ ترات إيمان تلك العصبة المجاهدة ذلك الإمداد الذي 


تحقق به ما يستلزمُ الغلبة على العدو ولكن بقيتٍ الغلبة موقوفة على ما قدمه 


(!) المستفاد من قصص القران د. عبد الكريم زيدان (131/2 . 132). 


127 


أولئك المؤمنون في القتال ومباشرهم لأعمال القتال وتعرّضهم للقتل وصمودهم 
وثباتهم في الحرب واستدامة توكلهم على الله واعتمادهم عليه وثقتهم به وهذه معانٍ 
جعلها الله حسب سننه في الحياة أسباباً للغلبة والنصر مع الأسباب الأخرى 
المادية مثل العدة والعدد والاستعداد للحرب وتعلم فنوكها... ا 

ولهذا فإِنّ الإسلام يدعو المسلمين إلى أن يباشروا بأنفسهم إزهاق الباطل 
وقتال المبطلين ويهيئوا الأسباب المادية والإبمانية للغلبة والاتتصار وبأيديهم إن 


شاء الله تعالى ينال المبطلون ما يستحقون من العقاب)» قال تعالى: «إقَاتِلُوحُمْ 


يعَدعمُ اله يديك 0 0 عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ 22© 
ولت اف عبط فلوم وينو مَنْ يَشَاءْ وَاللَّهُ لَهُ عَلِيةٌ کیج [التوبة: 4 15-1]. 


إن نزول الملائكة عليهم السلام من السماوات العلا إلى الأرض لنصر 
المؤمنين حدثٌ عظيم إنه قوة عظمى وثباثٌ راسحٌ للمؤمنين حينما يؤمنون بام 
ليسوا وحدّهم في الميدان وأنحم إذا حققوا أسباب النصر واجتنبوا موانعه فإنحم أهلٌ 
لمدد السماء وهذا الشعورٌ يعطيهم جرأة في مقاتلة الأعداء وإِنّ كان ذلك على 
سبيل المغامرة لِبْعْدٍ التكافؤ المادي بين جيش الكفار الكبير عدداً القوي إعداداً 
وجيش المؤمنين القليل عدداً الضعيفيٍ إعداداً وهو في الوقتِ نفسه عاملٌ قوي في 
تحطيم معنوية الكفار وزعزعة يقينهم وذلك حينما يشيع في صفوفهم احتمال 
تكرار نزول الملائكة الذين شاهدهم بعضٌ الكفار عياناً إنهم مهما قذروا قوة 


(') المستفاد من قصص القران (131/2 . 132). 
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المسلمين وعددهم فإنّهِ سيبقى في وجدانهم رعبٌ مزلزل من احتمال مشاركة قو 
غير منظورة لا يعلمون عددها ولا يقدّرون مدى قوتحا وقد رافق هذا الشعورٌ 
المؤمنينَ في كل حروهم التي خاضها الصحابة رضي الله عنهم في العهد النبوي 
وف عهد الخلافة الراشدة كما رافق المؤمنين بعد ذلك فكان عاملاً قوياً في 
انتصاراتحم المتكررة الحاسمة مع أعدائي() 

ب - في غزوة أځد 

قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأيثُ عن مين رسول الله (4) وعن 
غالة يوم أحد رجاان عليهما دات عاض يقائلاق عه كاه القعال ها رابيا 
قبل ولا بعدُ يعني جبريل ومیکائیل. 

وهذا خاصيٌ بالدفاع عن النبي (كََِ) لأنَّ الله تكمّل بعصمته من الناس ولم 
يصح أنَّ الملائكة قاتلت في ا سوى هذا القتال وإِنْ وعدهم الله أن يمدّهم لأنه 
جعل وعده معلقاً على ثلاث أمور الصبر التقوى وإتيان الأعداء من فورهم ولم 
تتحقق هذه الأمور فلم يحصل الإمداد. قال تعالى: «َإإِذْ تقول لِلْمُؤْمِيِينَ أَلَنْ 
يكفيك: أن يدم ريك بقلامّة آلافٍ من الملائكة مُنْرَلِينَ © بَلَى إن تضبزوا 
موا وَيَأَنُوكُمْ من فَوْرِهِمْ هدا بِدْكُمْ ريحم عخَمْسَة آلافي من الْمَلائْكة 
مُسَوٌمِينَ # [آل عمران: 125-124]. 
() التاريخ الإسلامي» للحميدي (145/4). 


2 البخاري رقم (4045). 
0 السيرة النبوية» للمؤلف (149/2). 
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ج - في غزوة الخندق 

جاء في «الصحيحين» من لیت فت اانه بن ان أوف قال دعا و 
الله() على الأحزاب فقال «اللهمٌ منزل الكتاب سريع الحساب أهزم الأحزات 
اللهم أهزمهم وزلزلهم»17) فاستجاب الله سبحانه دعاء نبيه (كل) فأقبلث بشائرٌ 
الفرج فقد صرفهم الله بحوله وقوته وزلزل أبداخم وقلوهم وشتت جمعهم بالخلاف 
ثم أرسل عليهم الريح الباردة الشديدة وألقى الرعب في قلوهم وأنزل جنوداً من 
عنده سبحانه قال تعالى: ي أَيّهَا اَذِينَ آمَنُوا اذْكرُوا نِعْمَة اله عَلَيِكُمْ إِذْ جَاءَنْكُمْ 
E‏ عَلَيْهِمْ رمَا ودا 4 ترخا وكان الله نا لون بَصِيرا [الأحزاب: 9]. 

فكانت هذه الريخ معجزةً للنبي (45) لأنَّ اني (45) والمسلمين كانوا قريباً 
منها وم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق وكانوا في عافية منها ولا خبرٌ عندهم 
بها وبعث الله عليهم الملائكة فخلعت الأوتدادٌ وقطعت أطناب الفساطيط2) 
زأضات وك ر و E‏ يعن را بل الله 
عليهم الرعب وكثر تكبير الملائكة في جوانب المعسكر حت كان سيّدُ كلّ خباء 
يقول يا بني فلان هلم إلي فإذا اجتمعوا قال هم النجاءً النجاءً لما بعث الله عليهم 
الرعب 00 , 

وبعد انتصار المسلمين وعودة الي (مَلِِ) من الخندق ووضعه السلاح أمرّ 
(1) البخاري رقم (2933). 


2 الفساطيط: نوع من الأبنية في السفر دون السرادق. 


© فر القرطي (144/14), 
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الله تعالى نبيّهِ (5) بقتال بني قريظة فأمرٌّ الحبيبث (كَلَيةِ) أصحابه بالتوجه إليهم 
وقد أعلمهم بأنّ الله تعالى قد أرسل جبريل ليزلزل حصوفهم ويقذف في قلوهم 
الرعب وأوصاهم بأن «لا يصلين حل العصرّ إلا تي بني قريظة»17). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النى (5&) من الخندقٍ ووضع 
السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام وقال قد وضعت السلاح والله ما 
وضعناه فاخرج إليهم قال «فإلى أين؟» قال هاهنا وأشارٌ إلى بني قريظة فخرجَ 
لني (0)4. 

وقد سجّل القرآن الكريمٌ غزوت الأحزاب وبني قريظة والقرآن كعهدنا به 
يسجّل الخالدات التي تسع الزمان والمكان فالمسلمون معرضون دائماً لأن يغزو 
في عقر دارهم وني عواصم بلداتهم ومعرضون لأن يتكالب عليهم الأعداء جميعاً 
فإذا كان القرآن قد سجل حادثتي الأحزاب وبني قريظة فذلك من سمة التكرار 
على مدى العصور» لكي يستفيد المسلمون من الدروس والعبر من الحوادث 
السابقة التي ذْكِرَتْ في القرآن الكربم على وجه الخصوص والذي يتدّبر حديتَ 
القرآن عن غزوة الأحزاب يراه قد اهتمٌ ببيانٍ أمورٍ من أهمها ما يلي: 
1 - تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم: 

كما قال تعالى: ی اها الَِّينَ آمنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ إِذْ جاءنكم 


3 البخاري مع الفتح (407/7). 
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نود كَأَرْسلْنًا عَلَيهمْ رعا وجُْودًا 1 ترَؤها وات الله با تغملون بصا 
[الأحزاب: 9]. 
2 - التصوير البديع لما أصاب المسلمين من هم بسبب إحاطة الأحزاب 
باطدينة: 

قال تعالى: د جَاءْوَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَُسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَاعَتٍ الْأَبْصَارُ 
وَبَلَحَتِ املوب الاجر وَتَظُونَ بال الظَُونا)» [الأحزاب: 10] . 
3 - الكشف عن نوايا المنافقين السيئة وأخلاقهم الذميمة وجبنهم الخالع 
ومعاذيرهم الباطلة ونقضهم للعهود: 

قال تعالى: وذ ول الارن ولي ق فلوم مَرَضٌّ عَدَنَا الله 
إل رورا [الأحزاب: 12]. 
4 - حض المؤمنين في كل زمان ومكان على التأسي برسول الله (4#) في 
أقواله وأفعاله وجهاده وكل أحواله: 

استجابة لقوله تعالى: ولذ كان لک في رَسُولٍ الله اسوه ست لمن گان 
يجو اله وَالْمَوم الآخر وذكر اله گرا [الأحزاب: 21] . 
5 - مدح المؤمنين على مواقفهم النبيلة وهم يواجهون جيوش الأحزاب 
بان صادق ووفاءٍ بعهد الله تعالى : 

قال تعالى: فمن الْمُؤْمنِينَ رال صدَقُوا ما عَاهَدُوا اله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ 


تَضَى ص وَمِنْهُمْ مَنْ o‏ اظ وما اما تَبْدِيلًا» [الأحزاب: 3]. 
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6 - بيان سنّة من سنن الله التي لا تتخلّف وهي جعل العاقبة للمؤمنين: 
قال تعالى: مور الله الَّذِينَ مروا بِعَيِظِهِمْ 1 يَنانُوا حَبْرا وى الله الْمؤْمِنِينَ 
الْقَتَالَ وَكَانَ الله قوي عزيرا [الأحزاب: 25] . 
7 - امتنانه سبحانه على عباده المؤمنين حيث نصرهم على بني قريظة وهم 
في حصوكم المنيعة من دون قتال يذكر: 
حيث ألقى - سبحانه - الرعب في قلويهم فنزلوا على حكم الله ورسوله 
(يليِ)17» قال تعالى: «إوَأَئْرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ من آهل الْكِتَابٍ من صَيَاصِيهمْ 
ودف في قُلُوهِمْ الب ريا فون وَتأْسِرُونَ كربا © وأؤرنكم أَرضَهْْ 


وَدِيَارَهُمْ اموا وَأَرضًا تَطَنُوهَا وَكَانَ الله عَلَى كَل شىء فايرا [الأحزاب: 27-26]. 


د - في غزوة حنين 

قال تعالى: لذ صم اله ني موَاطن ية وَيَوْم ختنٍ إذ عجن 
كَْرَدكُمْ فلم ٿن عَدْكُمْ شيا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ رض يا وَحْبَثْ ثم وينم مُذبرينَ 
© م ازل اله سَكِيئتَةُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِِينَ وأَْرَلَ جُُودًا ج روا وَعَذَّب 
الَّذِينَ كَمَرُوا وَدَلِكَ جَرَاء الْكَافرِينَ © ثم يموب الله مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ عَلَى مَنْ 


ر ر و 8 
يَشاءِ والله غعفور تَحية # [التوبة: 27-25]. 


() حديث القران الكرم (602/2. 603). 
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إل غزوة حُنينٍ سُجلت في القرآن الكرم» لكي تبقى درساً للأمة في كل زمان 
ومكان» ولقد عُرضت في القرآن الكريم على منهجية ربانية كان من أهم معالمها 
التي: 
1 - بين القرآن الكريم أن اسان أصابكم الإعجاب بكثرة 30 

قال تعالى ثم بين القرآن أن هذه الكثرة مَإوَيَوْمَ حُتَيْنٍ إِذْ أ 
كنْرَنكمْ4التوبة: 25] تفيد ضاق عَلَيِكُمْ الْأَيْضُ يا ربث ۾ 7 
هبر ين #[التوبة: 25]. 
2 - بين القرآن الكريم أن المسلمين انهزموا وهربوا ما عدا النبي (5) ونفر 
يسير من أصحابه. 

قال تعالى: «إوَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ ا رَحْبَتْ م وليم مُذْرِينَ #4 [التوبة: 25] 
3 - بين القرآن الكريم أن الله نصرّ رسوله (كَيةِ) 
بإنزال الستكينة عليه وعلى المؤمنين 

فقال تعالى: 2 أَنْرَلَ اله سَكِيئَمَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمنِينَ[لتوبة: 26]. 
4 - بين القرآن الكريم أن الله أمد نبيّه محمداً (كِلْ) بالملائكة في حنين 

قال تعالى: «إثم أنْزَلَ الله سَكِيئََهُ عَلَى رَسُْولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جْنُودا 


2 تَرُوُهَا 200 الَذِينَ مروا وَذلكَ جَرَاءُ الکافرينَ © ثم يوب الله من بَعْدِ 


“a 


ذَلِكَ عَلَى م يَشَاءْ وَالنَهُ رجي [التوبة: .Dr27-26‏ 


() حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (كَللِهِ)؛ د. محمد بدر ال عابد (490/2 . 491). 
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7 - قبض الأرواح عند الموت: 

ثبت في الكتاب والسنة أن الله وكلٌ بالروح ملائكة يقبضونما عند الموت في 
آيات كثيرة: 

أ - كيفية نزع الروح 

قال تعالى: فلولا إا بَلَمَتِ اللقُومَ © وَأنثمْ جيتئِذٍ تَنظرُونَ © وَكْنْ 
قرب له م وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ؟» [الواقعة: 85-83] 

أي فَلَؤلا إذّا بََعَتِ الحلْقُوم» أي: الروح» والحلقوم هو الحلق وذلك حين 
الاحتضارء SD‏ حيتي تَنظرُونَ 4 أي: إلى انيضر وما يكابده من سكرات 
اموت إو أَقْرَبُ ليه منك أي: علاتكتناء «إولكن لا تُبْصِرُونَ أي: 
ولكن تروئهي(!). 


وقال تعالى: وُو القَاجِرُ مَوْقَ عادو وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَمَظَة 


3 


أَحَدكُمُ الْمَوْتُ توفت رسلا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ 22 دوا إلى اله مَولَاهُمْ الح آلا 


2 


َه 94 عع عن 
حت إذا جام 


.]62-61 ۾ وَهُوَ أُسْرَعٌ ا لحاسبينَ [الأنعام:‎ CEE! 

وقال تعالى: گلا إذا بحت التاق 2 وقيل مَنْ راق © وَظَنٌ آنه امراف 
© وَاَفَتِ الاق يالاق © إلى رَبك يَوْمَعِذٍ الْمَسَاقَ#[لقيمة: 30-26] 

أي إا بَلَعَتِ التراقي 4 والتراقي جمع تُرقُوة وهي العظام المكتيقَةٌ لثقرة التحر 
وهو مقدّم الحلق من أعلى الصدر موضع الحشرجة ويكنى ببلوغ النفس التراقي 


0( اليوم الاخر» د. محسن المطيري ص )955 
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عن الإشفاء على الموت مثله قوله وقيل معناه أي حقاً أن المساق إلى الله أي إذا 
ارتفعت الروح إلى فلولا إِذَا بَلَعَتِ الخُلْقُومَ © كلا إِذَا بَلَمَتِ التراقي 4 
والمقصود تذكيرهم شدة الحال عند نزول الموت(1). 

وقال تعالى: فل وام مكلك الوت الَنِي وڳل يكم ۾ ِل رتك 
تُرْجَعُونَ # [السجدة: 11]. وقد توهم بعضٌ الناس أن الملك الموكل بالموت وقبض 
الأرواح هو عزرائيل والحقيقة أنّ لملك الموت أعوانٌ على هذه المهمة فهناك 
النازعات والناشطات الوارد ذكرها في قوله تعالى: ©وَالنَازِعَاتِ عقا 
وَالنّاشِطَاتِ نَشْطَايه [النذعت: 2-1]. وقد ورد عن جمع من الصحابة والتابعين أن 
وَالنَّاِعَاتِ عرفا يعنون حين تنزع أرواح بني آدم فمنهم من تأخدٌ رحا بعسر 
فتغرق في نزعها ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنًا حلتّه من نشاط2, 
فيقبضون أرواح المؤمنين بيسر وسهولة ويبشرونهم بالجنة بينما يقومون بضرب 
وجوه الكفرة وأدبارهم كما يوتّخون الظلمين لأنفسهم الممتنعين عن الهجرة إلى الله 
ورسوله (7ه)(©. 
ِنَّ الإنسان إذا اقترب أجله فإنَ الروح ترتقي إلى أعلى الجسم عند النحر 
حتى تخرج من جسده وهذا الخروج للروح ليس بالأمر امین حتى للمؤمن بل له 
منک ات ورات وستقاث ثم تنتزع الملائكة الروح وهذا النزع جل شد مرا 
27 الإيمان باليوم الاخرء للمؤلف ص (25). 


2 العقيدة الإسلامية» أحمد جلي ص (175). 
9 العقيدة الإسلامية ص (175). 
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سب امان الا 

ب - خروج روح المؤمن واحتضاره: 

قال تعالى: ألا إِنَّ أَولَِاء اله لا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَئُونَ 2 الّذِينَ 
آمَنُوا وكَانُوا يَتَقُونَ 2 كم الْبُشْرى في اليَاٍ لديا وف الآخرة لا تَبدِيلَ لِكَلِمَاتِ 
الله ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيم» [يونس: 64-62] وقي قوله تعالى «كَمُ الْبَُشْرَى في اليا 
ليا و الآخرة4 قولين: 

الأول الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ثُرى له(©. 

والثاني المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة 
ويدلٌ على هذا حديث البراء رضي الله عنه عن رسول الله لكَللِهِ) «إن المؤمن إذا 
حضره الموثُ جاءه الملائكة بيضُ الوجوه بيض الثياب فقالوا اخرجي أيتها الروخ 
الطيبةٌ إلى رَوْح وريحانٍ ورت غير غضبانٍ فقخرج تسيل كما تسيل القطرةٌ من في 
السقاء»(. وكلا المعنيين صحيحٌ ولا تعارض بين هذين التفسيرين. 
وقال تعالى: إن الَّذِينَ قَالُوا رتا الله نه اسْتَقَامُوا َل عَلَيْهِمْ الْمَلائْكَةُ أ 
ولا روا وَأَبِْرُوا بالجنّة الي كنم تُوعَدُونَ د حن أَوْلِياوكُمْ في الحا ا 5 


الآخرّة وَلَكُمْ فِيها ما دد 528 I OT EE‏ تَدَّعُوكَ م [فصلت: 31-0]. 


(!) اليوم الاخر في القران العظيم» والسنة المطهرة» للمطيري ص 58. 
8 سنن ابن ماجه رقم (2898) وسنده صحيح. 


© مسند أحمد رقم (18534) صحيح الإسناد. 
© اليوم الاخر في القران العظيم للمطيري ص (59). 
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وف قوله : إن الّذِينَ قالوا رتا الله أي أخلصوا » وقوله: 2 ١‏ اسْتَقَامُواكه أي 
على طريقة رسول الْه(يلقة) باتباعه» وف قوله: مرل عَلَيْهمُ اللاك أي 
عند الموت وف القبر ويوم خروجهم من قبوره.2) 

وقال تعالى: «إلَا رُم الْمَرَعْ الأ كبر وَتعَلَنَاهُمْ الْمَلَائْكَةُ هَذَا يَوْمْكُمْ الذي 
تُوعَدُونَ مك [الأنبياء: 103]. وقوله: ألا تاقوا أي ثما تقدمون عليه من أمر 
الاخرة على ولا خرثوا» على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولدٍ وأهل ومالٍ 
أو دَيْنِ فإنا نخلفنكم فيه الي كنم تُوعَدُونَ# فيبشرونهم بذهاب وحصول 
لني قار 

وقال تعالى: «كَدَلِكَ ری اله الْمَقِينَ 2 الَّذِينَ راهم الْملائيكة 
طيّبِينَ ا سلا م عَلَيْكم ادْخُلُوا ا اك تَعْمَلُونَ 4 [النحل: 32-31]. 

يخبر الله تعالى عن حالهم عند الاحتضار أَتُم طيبون أي مخلصون من الشرك 
والدنس وكل سوء وأنّ الملائكة تسلّم عليهم وتبشّرهم بالجنة. 

وأنَّ وفاتحم تكون طيبةً سهلةً لا صعوبةً فيها ولا ألم بخلاف ما تقبض به 
روح الكافر والميخلّط0©. 

وقال تعالى: يا أَيكْهَا النَفْسْ الْمُطْمَهِنَةُ 2 ائجعي إلى رَبَكِ رَاضِيَة 
9 سير القن لمم لابن كبر  098/48(‏ 
2 اليوم الاخر في القران العظيم ص 61. 
© تفسير البغوي (173/7) بتصرف. 


0 اليوم الاخر في القران العظيم ص (62). 
© تفسير القرطي (67/10). 
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2 
م 


مَرْضِيًةً4 [الفجر: 28-27]. وهذا يقال له عند الاحتضار وي يوم القيامة أيضاً كما 
أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره فكذلك هاهنا. 

وقال تعالى: فاا إِنْ گان مِن الْمُقَيِينَ 02 قرو وران ونث تيم 
© وأا إِنْ گان مِنْ أَصْحَاب الْيَمِينٍ 2 فَسَلَامٌ لَك مِنْ أَصْحَابٍ يمين 
[الواقعة: 91-88]. 

هذه الأحوال الثلاثة هي أحوالُ الناس عند احتضارهم؛ إِمّا أن يكونوا من 
المقربين أو يكونوا ممّن دوم من أصحاب اليمين وما أن يكوتوا من المكذبين 
بالحق الضالين عن الحدى الجاهلين بأمر الله وهذا قال تعالى أي المحتضر وهم من 
فعل الواجبات «إفأمًا إِنْ كان مِنَ الْمُمَبِينَ؛ وترك المْحرّمات والمكروهات وبعض 
المباحات أي فله روح #فَرَؤْح وَرَيْحَانُ؛ك وتبشره الملائكة بذلك عند الموت 
فَرَوْحٌ# أو الراحة من الدنيا (والروح) الفرح جنة ورخاء فرحمة رزق وك هذه 
الأقوال متقاربةٌ مفَرَوْحٌ وران فإنَّ مَنْ مات مقرّياً حصل له جميع ذلك من 
الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن(“» أي: وجنه تعيب 
يعوث أحدٌ من الناس حتى يعلمَ من أهل الجن هو أم من أهل النار(©)؟ 

وقوله تعالى: مإوَأَمًا إِنْ كَانَ مِنْ أُصْحَابٍ الْيَمِينِه أي: وأمنا إِنْ كان الحتضر 
من أصحاب اليمين لفّسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابٍ الْيَمِينِيه أي تبشّره الملائكة 
9 تفسير ابنكثير (510/4). 


7 اليوم الاخر في القران العظيم ص (64). 
۵ تفسير ابن كثير (300/4). 
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بذلك وتقول لأحدهم سلام لك» أي لا بأس عليك» أنت إلى سلامة» أنت من 
ا اي للخ 

ويكون السلام على المؤمنين عند ثلاثة مواضع عند قبضٍ روحه في الدنيا 
يسلّم عليه ملك الدنيا وعند مساءلته في القبر يسلّم عليه منكر ونكير وعند بعثه 
في القيامة تسلَّمْ عليه الملائكة قبل وصوله إلى الجنة ويكون ذلك إكراماً بعد 
ا 

ج - خروج روح الكافر واحتضاره: 

قال تعالى: «إوَلَوْ تَرَى إِذٍ الظَلِمُونَ في عَمَرَاتٍِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو 
يديهم أَخْرجوا اسك ايوم رون حَذَاب الُونِ چا كنم تَقُولُونَ على الله عي 
الجن كنك عَنْ آيَّاته تَسْتَكرونَ 4 [الأنعام: 93] . 

قوله: نی عَمَرَاتِ الْمَوْتِيه أي كرباته وقوله ولو ری جوابه حذوف 
تقديره لرأيت أمراً وهذه عبارة عن التعنيف في السياق والشدة ويي قبض 
الأرواح. وقوله: باطو أَيْدِيهِةْ4 أي بالضرب حت تخرج أنفشهم من 
أجسادهم, ولهذا يقولون لهم: اروا اكه وذلك أنَّ الكافر إذا احتضر 
بشرته الملائكة والتّكالٍ والأغلالٍ والسلاسلٍ والجحيم والحميم وغضب القهار 
العظيم فتفرق روحه في جسده وتتعصّى وتأبى الخروج فتضركم الملائكة حتى ترج 
() محاسن التأويل للقاسمي (22/7). 


)2 تفسير القرطبي (151/17). 
)0 التسهيل لابن جزي (279/1). 
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أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم أخرجوا أَنْفْسَكُمْ اليَومَ ُرَو عَذَاب الْمُونِ 
ا كُنُْمْ تَقُولُونَ عَلى الله عير الح أي كنتم تمانون غاية الإهانة كما كنتم 
تكذبون على وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله(!)» ثم يبشرون بالعذاب 
ايوم رون عَدَاب المُون». 

وقال تعالى: «إيَومَ يرون الْمَلَائِكَة لا بُشرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا 
جور [الفرقان: 22] » أي حرام ومحرّم عليكم فل و 

وني حديث البراء الطويل قال رسول الله (4) «وإن العبد الكافر إذا كان 
في انقطاع عن الدنيا وإقبال من الاخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه 
معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يحيءٌ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه 
فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في 
جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف البلول»(. 

وقال تعالى: لين تَتَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَةٌ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ اَمَو السَلَمَ مَا 
کنا تَعْمَلُ من سُوءٍ بی إن لله علِيمٌ با كنم تَْمَلُونَ © فَاذْخْلُوا باب جَهَنم 
خَالِدِينَ فيها فعس مَنْوَى الْمُتَكيرِينَ 4 [النحل: 29-28]. 

وقال تعالى: لفكي إا وهم الْملائِكة يضرو وجوه 
وَأَدَْارهُغْ##[محمد: 27] . هذه الآية فيها التصريخ بضرب وجوو الكافرين وأدبارهم 


المصدر نفسه (279/1). 


7 اليوم الاخر في القران العظيم ص (106). 
0 مسند أحمد رقم (18013) صحيح الإسناد. 
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عند النزع(!). 


د - ملائكة الرحمة وملائكة العذاب: 

وقد جاء أنَّ ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون في مَنْ لم تتضح 
حاله من بني آدم کل يقول أنا أقبضُ روحه حتى يفصل الله بينهما كما في حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ نبي الله (5) قال «كان فيمن كان قبلكم 
رج قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عن أَعْلّم أهلٍ الأرض فَدُلَّ على راهب فأتاه 
فقال إِنّه قتل تسعة وتسعينَ نفساً فهل له من توبة؟ فقال لا فقتله فكم به مذ ثم 
سأل عن أعلم أهلٍ الأرض فدلٌ على رجلٍ عالم فقال إِنّهِ قتل مئة تفس فهل مِنْ 
توبة؟ فقال نعم ومَنْ يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرضٍ كذا وكذا فإنّ بجا 
أنامنٌ يعبدون الله فاعبدٍ الله معهم ولا ترجغ إلى أرضك فاا أرضٌ سوء. 

فانطلق حف إذا نصف الطريقٌ أتاه الموث فاختصمث فيه ملائكةٌ الرحمة 
وملائكةٌ العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاءً تائباً مقبلاً بقلبه على الله وقالت 
ملائكةٌ العذاب إِنّه م يعمل خيراً قط فأتاهم مَلَلكُ في صورة آدمى فجعلوه بينهم 
فقال قِيْسُوا ما بِينَ الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدق 
إلى الأرض التي أرادَ فقبضته ملائكة الرحمة» وق رواية «فأوحى الله إلى هذه أن 
تباعدي وإلى هذه أن تقڙي»0. 


اليوم الاخر في القران العظيم ص 70. 
© مسلم رقم (2766). 
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8م عماس 


والقصدٌ أن ملائكة الموتٍ نوعان ملائكةٌ رحمة وملائكةٌ عذاب ينزلون 
لقبضٍ أرواح بني آدم كك حسب عمله فأهل الإعانٍ تقبضُ أرواحهم ملائكة 
الرحمة وأهل الكفر تقبضٌ أرواحهمٌ ملائكة العذاب() 


8 - سؤالحم الميت في قبره ثم تنعيمه أو تعذيبه بعد إعادة الروح إلى الجسد: 

البرزخ اسم ما بِينَ الدنيا والاخرة من وقت الموت إلى البعث. 

وما ينبغي أن يُعلمَ أن عذاب القبر ونعيمه هو بين الدنيا والاخرة2؛ قال 
تعالى: ڪٿ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال رَبّ ازْحِعُونٍ 2 لَعَلّي أَعْمَلْ صَاطِنًا 
فیا رت گلا ڪا كلم هو فالا وَمِنْ وَرَائِهمْ بور إلى ؤم يعون 
[المؤمنون: 100-99]. 

ومن الآيات القرآنية الدالّة على عذاب القبر: 

قوله تعالى: لوَلَوْ رى إِذِ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتٍِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو 
يديهم أخرجوا أَنْمْسَكُمْ اليم رون عَدَاب الُونٍ يا نمم تَفُولُونَ عَلَى الله عير 
الح و عَنْ آيّاته تَسْتَكيرُونَ 4 [الأنعام: 93]. ففي قوله تعالى: اليم 3 
عَذَاب الُْونِيه فالآية تبيّنُ حال امحتضر وأنّه تأتيه الملائكة وتخبره أنه سوف يعدب 
اليوم يعني يوم 001000 على أن العذاب يكون قبل يوم القيامة ففي الآية 
دلي واضح على عذاب القبر ولو تأخْرَ عنهم العذابُ إلى انقضاء الدنيا لما صحّ 


() في الملائكة المقرين ص (192). 
© تفسير القرطبي (150/12). 
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أن يقال لهم: ايوم رون عاب هوني . 

وقال تعالى: ومن حَوْلَكُمْ من الأَعراب مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ المَدِيَة مَردُو 
عَلَى التاق لا تَعْلمُهمْ خن تَعْلَمهُم ران م يرذُونَ إلى عَذَابٍ عظي) 
[التوبة: 101]. فقوله تعالى: مِسَنُعَذِكحُمْ مين المرة الأولى في الدنيا من المصائب 
ل النفس أو الال أو الولك أو غير ذلك 7 المرة الثانية ففي القبر وأمّا عذابُ 
الآخرة فذكره بقوله: م يرون إل عَذَّابٍ عَظِيم *2(4. 

وقال تعالى: «ِإفَوَقَاه اله سَيْمَاتِ ما مَكَرُوا وَحَاقَ بال فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ 
© النَارْ يُعْوَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشِئّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ أَدْخِلُوا آل فرعو 
الْعَذَابِ [غافر: 46-45]. وهذا النصصٌ من النصوص الصريحة في عذاب القبر فإِنَّ 
هذا العذاب الذي حصل لآل فرعون إَِا كان بعد موتحم وأمّا عذابُ الاخرة فهو 
المذكور بعده بقوله تعالى: «أَذْخلوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَدّاب 4( . 
ولقد جاءت الأحاديث بفتنة القبر وسؤال الملكين ومما يُستدل به من القرآن على 
سؤال الملكين قول الله تعالى: كيت اله الذي منوا بلقل الات في اليا 
لديا وف الآخرّة وَيْضِك اله الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلَ الله مَا شاع [براهم: ج 4). 


وق «الصحيحين» عن ان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 


ت 
اش 


() الروح» لابن القيم ص (132). 

©) تفسير الطبري (441/14). 

© الإيمان باليوم الاخر » للمؤلف ص (48). 
© البخاري رقم (4699) مسلم رقم (2871). 


144 


ع 


الء(5): إن العبد إذا ضع في قبره وتولى عنه أصحابه إلّه يسمغ قرع نعاهم 


قال يأتيه ملكان فَيُمُعَدَانه فيقولانٍ له ما كنت تقول في هذا الرجل قال فَأمًا المؤمنٌ 
فيقول أشهدٌ أنه عبدُ الله ورسولّه قال فيقال له انظ إلى مقعدِك مِن النَارٍ قَدْ 
أيدلك الله معدا من ا 

وما المنافق والكافِرٌ فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري 
كنث اقول ما يقول النامئ فيقال لا دريت ولا تلت ويُضْرَبُ بمطارق من حديد 
ضربة فيصيحُ صيحةً يسمعٌها مْنْ يليه غير الثقلين»(1). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله (ك): «إذا فير الميث 
أناة لكان أسوداق أزرقان يقال ادها النكر ولاخ الدكبر ويقولكن ما كت 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما کان يقول هو عبده ورسوله أشهدٌ أن لا إله إلا 
لله وأنَّ حمداً عبدٌه ورسولةٌ فيقولان قد كتا نعلم انك تقول هذا ثم يُفْسَحْ له في 
قبره سبعونَ ذراعاً في سبعينَ ثم ينور له فيه ثم يقال له تم فيقول أرجغ إلى أهلي 
فأخررزهم فيقولان ثم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه حقٌ يبعنه 
الله مَ مضجعه ذلك. 
وإِنْ كان منافقاً قال سمعث الناسَ يقولون فقلث مثلهم لا أدري فيقولانٍ قد كنا 
نعلمُ أنك تقول ذلك فيقال للأرض ألتعمي عليه فتلت عليه فتختلفُ فيها أضلاعه 
اس حت يبعنّه الله من مضجعه» 2 


البخاري رقم (1374) مسلم رقم (2870). 
الترمذي رقم (1071) سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (1391). 


145 


9 - نفخهم في الصور: 

عكف البيخ (كلة) الصور كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال 
جاء أعرايٌ إلى التي (ييلةُ) قال ما الصور؟ قال «الصورٌ قرنٌ ينفح فيه»(1). 
قال تعالى: «وَيَومَ مخ في الصُورٍ فَمَرِعَ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا 

الك كي 3 ذَاخْرِينَ 4# [النمل: 87]. 

وقد ماه الله تعالى أيضاً الناقور كما قال تعالى: قدا تقر في التَاقُورٍ# 
[المدثر: 8]. الناقور هو الصور)ء فالصور والناقور امان لمسكى واحد. 
وقد مى الله تعالى الصوت الذي يخرجه إسرافيل من الصور بأسماء هي النفخة 
لذا ثيح في الصّور نَفْحَةٌ وَاجدة [احفة: د1]. الراجفة «إيَومَ ترجف الرَاجِقَةُ 
O‏ تَتِبَعْهًا ارده [النازعات: 7-6]. الزجرة 50 هی كد وَاحِدَة4[النازعات: 13[. 
والمشهور أن النافخ هو إسرافيل(“. 
وَاخْتَلَفَ العلماء في عدد النفخات على أقوال: 
القول الأول أتما ثلاث نفخاتٍ وذلك أن الله نصّ على هذه الثلاثة في كتابه: 
نفخة الفزع قال تعالى: ©وَيَْمَ يُنْمَخُ في الصور فزع مَْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في 


ج 


الْأَوْضٍ إلا مَْ شَاء الله وَكُكٌ أَنَؤْهُ داخرين [النل: 87]. نفخة الصعق قال تعالى: 


سو 


ظوَنْفِحَ في الصُورٍ فَصَّعِقَ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَوْضٍ إل م مَنْ شَاءَ ا 


00( أبو داود رقم (4742). 
© فتح الباري (376/11). 
© ف الملائكة المقربين ص (156). 
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[الزسر: 68]. نفحة البعث فإ ثيح فيه أخرى فَِدا هُمْ يام ينون [الزس: 68]. 
وقالوا: إن الفزع مغايرٌ للصعق واستدلوا بحديث الصور الطويل وفيه أنَّ النفخاتِ 
OES‏ 
القول الثانن: أنمما نفختان نفخة الصعق ونفخة البعث وقال هذا هو ظاهر 
النصوص كقوله تعالى : ما يَمْظَرُونَ إلا صَيْحة وَاحِدَةَتأَخْذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ 0ج 
لا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةَ وا إل أَهْلِهمْ يَرجغُونَ 2 0 الصور فَإِذَا هُمْ مِنَ 
الْأَجْدَاثٍ لل ريم يسلود 2 قَالُوا يا ويلا مَنْ بَعَتَنَا مِنْ مَرْقَدنَ هَدَا مَا وَعَدَ 
الكحمَنُ وَصّدَقَ نَ الْمُرْسَلُونَ؛ [يس : 52-49]. 

وقوله: «إما يَنْظُرُونَ إلا صِيْحَة وَاحِدَةَ تَأَحْذُهُةْ)؛ هذه هي الأولى» وقوله 
«إوتفح في الصُور إا هُمْ مِن الأَجْدَاثٍ إل رَكِْ ينيود هذه هي الثانية 
كقوله تعالى: يوم رجف الرَاجِمَةُ ( تَتْبَعُْهَا الرَادِفَةُ؟» [لنزعت: 7-6]. هما 
النفختان الأولى والثانية. 

ويمكن الجمع بين الفزع والصعق وجعلها نفخة واحدة ولكتها تبدأ بالفزع 
وتنتهي بالصعق مع وجود مسافة زمنية تفصل بين بدايتها وتمايتها أي إن الله 
يأمر إسرافيل بالنفخ فينفخ نفخة إفزاع يطوّها ويمدها لا يفتر (وهو ما يعني استمرار 
النفخ بلا انقطاع) فيما الناس في العذاب يشاهدون أحداث الزلزلة إلى أن يأمر 


الله بنفخة الصعق الأشد قوة وهولاً فيموت لشدتما كك من في السماوات والأرض 


(!) حديث الصور أخرجه البيهقي في البعث والنشور ص (325) وهو ضعيف. 
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الام قاد 

وقد ذكر النبي (#) صاحب الصور من دون أن يسميه وأنه التقم الصور 
بانتظار أن يُؤْمَرَ كما في حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول 
للهيية): «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمّ الصور وأصغى سمعه وحنى 
جبهته ينتظر مت يؤمر فينفخ؟» قالوا يا رسول الله كيف نقول؟ قال قولوا «حسبنا 
الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا»(. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (): «ما طرف 
صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش خافة أن يؤمر قبل أن يرتد 
إليه طرفه كأن عينيه كوكبان درريّان»9, 


0 - قيامهم برعاية أهل الجنة ونعيمهم: 

وكل الله سبحانه وتعالى بالجنة ملائكة يعمروتا ويغرسوتها ويعملون أتمارها 
ويعدون لأهلها ما أمرهم الله به وهؤلاء هم خزنتها. 

والخزنة جمع خازن مثل حفظة وحافظ وهو المؤتمن على الشيء الذي قد 
استحفظه» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الخزنة في كتابه فقال سبحانه: 


27 الإمان باليوم الاخر للمؤلف ص (88). 

© الترمذي رقم (2548) » السلسلة الصحيحة (67/3). 
© الطرف: إطباق الجفن على الجفن. 

© الفتح (368/11) » السلسلة الصحيحة (65/3). 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم ص (87). 
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ظوَسِيقَ الَّذِينَ انما رمم إلى النّة رمَا ڪب إا جَاءُوهَا وَفِحَت انوبا وَقَالَ 
كم حَرََنْهَا سلا عَلَيَكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ» [لزمر: 73]. فهم يتلقّونَ 
المؤمنين بالتحية الأولى التي حيوا با أباهم آدم عليه السلام وهي السلام وهؤلاء 
الخزنة يدخلون على المؤمنين الجنة ويسلمون عليهم كما قال تعالى: مْجَنّاتُ عَذْنٍ 
يَدْخُلُومَا وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائهم الاج وَدْرْئَاتِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخْلُونَ عليه 
من كل باب 2 سلا EE‏ 3 م فنع عْفَىَ الدار [الرعد: 24-23]. 
وأول من يفتح له الخزنة باب الجنة الود جاء في الأحاديث 
الصحيحة منها حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (كَليُ) «اتي باب 
الجن يوم القيامة فأستفتحٌ 1 ا لخازن مَنْ أنت؟ فأقول محمّدٌ فيقول بك هري 
ل أفتح لأحدٍ قبلًك»(). قال ابن كثير: وتدخل الملائكة عليهم من هاهنا ومن 
هاهنا بالتهنئة بدخول الجنة فعند دخوهم إياها تَفِدُ عليهم الملائكة مسلّمين 
مهنئين لهم بما حصل لحم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في 
جوار الصادقين والأنبياء والرسل الكرام©. 


قال تعالى: ماله سَفَرَ © وما أَدرَاكَ ما سَمَرُ © لا تُبْقِي ولا تدر 2 
لوَاحَةٌ لبر ي عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرٌ # [المدثر: 30-26]. 


مسلم (97.188/1). 
©) تفسیر ابن كثير (510/2). 
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مالس بس سه 
37 هؤلاء الخزنة مالك عليه السلام. 

وقد تقدّم وقد وصف الله عر وجل هؤلاء الملائكة بصفات عظيمة تملاً 
النفوس خوفاً ومهابةٌ قال تعالى: «إي أَمُهَا الَّذِينَ منوا فوا أَنفُسَكُمْ وهل 
وَقُودُهَا الاس وَالْيِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ 
ر ۹ م) مودو ,م 1 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ 4 [التحريم: ٠)6‏ . 
لإغِلاظ أي طباعهم قد نزعت من قلوكم الرحمةٌ أي تركيبهم في غاية الشدة 
والكثافة والمنظر المزعح كما أنَّ خزنة النار يتلقون الكفار ويبشّرونهم مِإشِدَادٌ» 
ويلومونهم على عدم طاعة الله ورسوله (45) كما قال تعالى: «وسيق الْذِينَ 
كَمَرُوا إلى جَهَنَّمَ مرا حٌَ إِذَا جَاءُوهَا فحت انوا وَقَالَ كم حَرَئقُهَا أ يكم 
0 يكم آياتِ ربكم وَيُنْذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلى 


ر 


ولَكِنْ حَقّث كَلِمَةُ الْعَذَابٍ عَلَى الْكافرِينَ قبل ادْخْلُوا واب جَهَنّم حَالِدِينَ فِيهَا 
يعس مَنْوَى الْمُتَكَيرِينَ؛» [الزمر: 72-71]. 

وقال تعالى: «إتَكَادُ مير من الْمَيْظِ كُلّمَا قى فيها فَوْحٌّ سَأَلْمْ حَرَئتُهَا أ 
ا ا إن 


1 في ضلا كبير گر [الملك: 9-8[ . 


س 


(') في الملائكة المقربين ص 151. 
© المصدر نفسه ص (151))» تفسير ابن كثير (391/4). 
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وأهل النار - والعياذ بالله - ينادون الخزنة أن يشفعوا نهم عند الله لتخفيف 
ما هم فيه من العذاب فيجيبوهم 00 
وَقَالَ أن بي لتر رن جهنم اذْعُوا ربكم يحي عَنَّا يَوْمَا مِنَ الْعَذَّابٍ قَالُوا 
أو نك اتیک ل 4 بالات َالُوا بَلَى قَالُوا قَادْعُوا وَمَا ذُعَاءٌ الكافرينَ إل 
في ضَلَالٍ [غف: و50-4] وقال تعالى: إوَنَادَوًا يا مَالِكُ لِيْقْضٍ عَلَيْنَا رَبك قَالَ 
م ماوت آذ تائم بالق ولك اترم ْح كارفُون) خرف: «د-هج. 

وهؤلاء الملائكة بحم من القوةٍ والعظمة ما يجعلهم يدخلون النار ويخرجون 
منها ويعذّبون أهلها وهم سالمون من هذا العذاب العظيم بل ثبت أتهم يجرّوتما 
يوم القيامة بسبعينَ ألفّ زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك فعن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله (بَلهّ) «يؤتى بجهنّم يوم القيامة ها سبعونَ ألف زمام مع كل 
زمام سبعونَ ألف مَلَكُ يجروتها»17). 


ثانياً - أعمال الملائكة المتعلقة بالكون: 
إن أعمال الملائكة ووظائفهم لا تقتصر على تلك الأعمال المتعلقة 


بالإنسان بل إتحم يقومون بأعمال كثيرة تتصل بالكون وما فيه من أشياء 


وأحداث. 


فمنهم من يحمل عرش الرحمن ومنهم الموكل بسوق السحاب إلى حيث 


() في الملائكة المقربين ص (152). 
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يشاء الله ومنهم الموكل بالجبال إلى غير ذلك من الأعمال التي يقومون جا تنفيذ 
لأقدار الله تعالى في الخلق. 

يقول ابن القيم فكل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك 
والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان فهي ناشئةٌ عن 
الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض كما قال تعالى: مَالْمُدَيرَاتٍِ أَمْرَايُه وقال 
تعالى: فَالْمْقَسمَاتٍ أَمْرَايُه وهي الملائكةٌ عند أهل الإبمان وأتباع الرسل عليهم 
السلام وأمّا المكذّبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوء(!). 

ولا يعني هذا أنَّ للملائكة فعلاً مستقلاً عن الله تعالى بل إِنَّ الفعل فعل 
الله والخلق خلقه وليس الملائكة شركاء لله في فعله وما يقومون به إا هو بعلم 
الله تعالى وإرادته عز وجل وقدرته فالقرآن يخبرنا بان الملائكة يتوفون الناس ولكنّ 
لله عز وجل منه الإحياء والإماتة والفعل كله. 

ووفقاً هذا ينبغي أن نعلم ونؤمن أنَّ الملائكة لا تملك للإنسانٍ نفعاً ولا 
ضراً ومن تم لا يجوز للإنسان أن يطلب منها ذلك أو يدعوها لجلب نفع أو دفع 
ضر بل الدعاءٌ والتوجّه والطلب لا يكون إلا لله وحده وقد أخبرنا القرآن الكريم 
أن الملائكة لا شفاعة لما إلا بإذن الله ورضاه إذ إن الخلق كله والفعل كله وال 
لا سَمَاعَتُهُمْ سينا 


نْ يدن اله لِمَنْ يَسَاءُ وَيَرْضَى)ه [النجم: 26]. 


(1 إغاثة اللهفان لابن القيم ص (125). 
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وقد يثار السؤال لماذا عَهِدَ الله إلى الملائكة بمذه المهمّات الجسيمة المتعددة 
مع أنَّ الله لا يعجز شيءٌ في الأرض ولا في السماء؟ 

وللإجابة على ذلك نقول إن ذلك ليس إلا مظهراً لسلطانٍ الله وعظيم 
ملكه وإظهاراً لقدرته المعنوية في مظهر حسي يتلائم مع تصور الإنسان والمألوف 
٤‏ ا 

ومعلوم أن الله عز وجل الذي خلق هؤلاء الملائكة وأولاهم هذه الطاقة 
غير محتاج إلى وساطتهم وسببيتهم في شيء ولكنْ شاء الله عڙ وجل أن يُظْهِرَ 
سلطانه وقوته لعباده بالشكل الذي ألفوه في حياتم وتعودته أخيلتهم وأفكاره.2) 
كما يظهر هذا الخلّق من خلال الأسباب التي ربط الله بينها وبين المسببات. 

وقد يقال أيضاً أليس في الإبمانٍ بهذا الدور الذي تقوم به الملائكةٌ منافاةً لما 
يقوله العلم الحديث من وجود قوانين ونواميس كونية تضبطٌ هذا الوجود؟ 

وللإجابة على ذلك نقول إن هذه القوانين والأسباب هي من مخلوقات الله 
قال ولاک موكلة هنا أيضظا وموكلة برغافها كما ترق الخار قانع الأ خی 
ومن أعمال الملائكة في الكون: 

1 - حملة العرش: 


” 4 


5 5 ّ 0 ۶ تم f‏ م اتو ار - ا رس :> رده ركه 2 
قال تعالى: #الذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ مد رَيِمْ وَيُؤْمِنُونَ به 


0( كبرى اليقينيات» للبوطي ص (278). 
2 المرجع تة ص 02 


0 الإبمان» محمد نعيم ياسين ص (46). 
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o 


وَيَسْتَْفِرُونَ لَِّذِينَ آمنُوا رتا وَسِحْتَ کل شَيْءٍ رَه وَعِلْمَا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ ابو 
انمه تُبَعُوا سيلك وَقهم عَدَابَ اجيم [غافر: 7]. 

وقال تعالى: وا لْمَلَكُ عَلَى أَبْجَائِهًا وَيَخْمِلْ عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمئِذٍ تمانية» 

[الحاقة: 17]. ودلْتِ الآيات الكريمة على أنَّ الملائكة من جملة خلقه حملون عرشه 


واخرون يكونون حوله وعلى أنه يوم القيامة يحمله ثمانية إِمّا ثمانية أملاك وإِمّا 


مانية أصناف وصفوف17). 


- الموكلون بالسحاب والمطر: 
قال تعالى: وَالصافَاتِ صا © فَالرَاجِرَاتٍ زَجْرَا © فَلتَلِيَاتِ ذكرا4 
[الصافات: 3-1]. ورد في تفسير هذه الآيات الكريمات أن هذه الصفات من صفات 
الملائكة عليهم السلام وأنّ الله أقسم بالملائكة الصافّات بين يديه سبحانه وتعالى 
وبالملائكة التي ترْجُرٌ السحاب وتسوقه إلى حيث أمرها الله وبالملائكة التي تنزل 
بالقرآت والكثب من عند الله مبان ©. 
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أقبلث يهود إلى النبي () فقالوا يا 
أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: «مَلَكٌ مِنَ الملائكة مُوَكُنٌ بالسحاب 
معه مخاريق من نار يسوق بما السحاب حيث شاء الله» فقالوا فما هذا الصوث 
الذي يُسْمَعْ؟ قال «زجره السحاب إذا زجره جيف ينتهي ا حَيثٌ أمر» قالوا: 


(1 في الملائكة المقربين ص (144). 
0 تفسير ابن كثير (2/4). 
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صدقت لو 


وهذا الحديث إنما يفيدٌ أنَّ للسحاب ملائكةٌ يسوقونه وأنَّ هذا الصوت 
الذي يُسْمَع قد يكونُ صوت هذه الملائكة وقد يكونُ اصطكاك السحاب ولا 
يدل والله أعلم على تسمية الملك الموكل بالسحاب باسم الرعد وقد ص أنَّ 
الملك الموكل بالقطر هو ميكائيل عليه السلام ومعه أغوان يعملون ما يأمرهم 
© 

قال ابن كثير ميكائيا؛ مُوَكُه بالقطر والنبات اللذين يخلق الله منهما الأرزاق 
في هذه الدار وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه يصرّفون الرياحَ والسحابت 
كما يشاء الروك جل وعاذا.وحديث ميكائيل واه مرکا پالسخاب أقوى من 
حديث ابن عباس في تسمية الموكل بالسحاب رعد»» فقد احتج ابن كثير على 
إثبات عمل ميكائيل عليه السلام بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أ 
والقطر() فميكائيل عليه السلام هو الموكل بذلك والله أعلم ومعه أعوانٌ من 


الملائكة ينفذون ا 


(2 A 


(1) سنن الترمذي (257/4) » رقم (5121) » السلسلة » للألبان رقم (1872). 
2 في لملائكة المقربين ص (54). 

© البداية والنهاية (41/1). 

© في الملائكة المقربين ص (54). 

© رواه ابن أبي شيبة رقم (75) إسناده صحيحٌ بشواهد. 
© مسلم (2288/4) رقم (2984). 
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ومن أعجب ما يُروى في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 


البى(5) قال «بينا رجلٌ بفلاةٍ من الأرضٍ فسمعٌ صوتاً في سحابةٍ اس حديقة 
فلانٍ فتنحى ذلك السحاث فأفرعٌ ماءه في حَرّةِ فإذا شَرْجَة1!) من تلك الشراج 
قد استوعبت ذلك الماءَ كلّه فتتبع الماء فإذا رج في حديقته يحول الماءَ بمسحاته 
فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان - للاسم الذي مع في السحابة - فقال 
له يا عبد الله ۾ تسألني عن اسمي؟ فقال إن “معت صوتاً في السحاب الذي هذا 
ماؤه يقول اسقٍ حديقة فلانٍ لاسمك فما تصنعٌ فيها؟ قال أما إِذْ قلت هذا فإ 
أنظرٌ إلى ما يخرج منها فأتصدَّقٌ بثلثه واكل أنا وعيالي ثلثاً وارد فيها ثلثه»() 

وني هذا الحديث إثباث الملائكة الموكلين بالسحاب وأتهم يسوقونه ويأمرونه 
ويكلمونه ورا كان الكلامٌ الذي سمعه الرجل كلام الملائكة بعضهم لبعضٍ ثم 
ساقه الملك الموكل بحذه السحابة وفيه فضل الصدقة عن المساكين والحتاجين 
حيث عوّض الله المتصدّقَ وأرسل ملائكته يسوقون السحاب ليسقي أرضه جزاءً 
على صدقته وإحسانه إلى الفقير وإلى أهل بيته(!©. 

3 - ملك الجبال: 


تقدّم الحديثُ في صفات الملائكة أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملك الجبال 


۳ في الملائكة المقربين ص (154 » 155). 


© مسلم (2984). 
© المصدر نفسه ص (154 . 155). 
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ليطبق على أهل مكة الأخشبين إذا أمره البي (يلةِ) بذلك")» وفي هذا دليل 
على أنَّ للجبالي ملائكةً موكلون با وفيه كذلك دليك على ضخامة خلق هؤلاء 
الملائكة الموكلين بالجبال فكونُ ملكِ واحدٍ يستطيع أن يُطْبِقَ جبلين على أهلٍ 
مكة يعني أنه من الضخامة والقوّةٍ بحيث أصبح إطباقٌ 0 
ينفّذه فور موافقة النبي (مَد) على ذلك ومن فضل الله على هذه الأمة 
ها نبينا (كللهُ) وهو الرحمةٌ المهداةٌ2), وقد ذكر الله ذلك في قوله تعالى: 9" 
جاءَ کج کم رَسول من نمكم عريڙ عَلَيْهِ ما عَبِنُمْ ريص عَلَيْكمْ بالْمُؤْمِنِينَ ينَ روف 


رجي [التوبة: 128]. 


- الملائكة الحافون بمكة والمدينة: 

عن أنس رضي الله عنه عن لني (##) قال « ليس من بلدٍ إلا سيطؤه 
الذكال» إلا مكة وللذينة) ليس له من ثقاها شت إل عليه الللائكة صائن 
جروا ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفاتء فيُخرج الله كل كافرٍ 
ومنافق. »(© 

وني حديث تيم الداري رضي الله عنه وهو حديث الجسّاسة المشهور قال 
«إنني أنا المسيخ وأنا أوشكٌ أن يأذنَ لي في الخروج فأخرحٌ فأسيرٌ في الأرض فلا 
© البخاري رقم (3059) مسلم رقم (1795)» والأخشبان هما جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان (جبل هندي). 


2 في الملائكة المقربين ص (155). 
9 البخاري رقم (1782). 
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أدعٌ قرية إلا هبطتها في أربعينَ ليلة غير مكة وطيبة فهما محرّمتان علي كلتاهما 
كلها أَروتٌ أن أدخلٌ واحدة أو واحدة منها - استقبلنی مَلْكُ تيه السيف صلتاً 
يصدني عنها وإ على کل تقب منها ملائكة ا 


5 - الملائكة الموكلون بالشام: 

الشامٌ بلاد مباركة كما قال تعالى: سبحا الذي أَسْرَى بِعَبْدِو ليلا من 
لمشجد الخرام إلى المشجد الْأقْصى الذي يكنا حؤلة نر من ايتا له هو 
السسّمِيعٌ البصيز الإسراء: 1] فإلى مسجددها الأقصى أسري بالبي (##) فاجتمع 
بالأنبياء عليهم السلام وأمّهم ومنه عرج مع جبريل إلى السماء وقِضّة الإسراء 
والمعراج معروفة والقصد التنبيه على فضل المكان. 

ما يدل على فضلها أن مسجدها أحد المساجد الثلاثة التي تُشَدّ إليها 
الرحال كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعث رسول الله 
(يللة) يقول «لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساج المسجدٍ الحرام والمسجدٍ 
الأقصى ومسجدي هذا» © . 

وما يدل على فضل الشام أنَّ الملائكة باسطةٌ أجنحتها عليه كما جاء 


ذلك في حديث زيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله (5) «طوبى 


() رواه مسلم رقم (2942). 
© مسلم رقم (827). 
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للشام إِنَّ ملائكة الرحمن باسطةٌ أجنحتها عليه»(. 


ثالغاً - قيامُهم بأعمالٍ أخرى وبعض الفوائد: 

قد لْخّص ابن القيم أهمٌ أعمال الملائكة فقال فَإتُّم موكلون بتخليقه - أي 
الإنسان - ونقله من طورٍ إلى طورٍ وتطويره وحفظه في أطباق الظلماتِ الثلاث 
وكتابة رزقه وعمله وأجله وسعادته وشقاوته وملازمته في جميع أحواله وإحصاء 
أقواله وأفعاله وحفظه ني حياته وقبضٍ روحه عند وفاته وعرضها على خالقِهِ 
وفاطره. 

وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ وبعد البعث وهم الموكلون بعمل الاتِ 
النعيم والعذاب. 

وهم المتّبتون للعبد المؤمن بإذن الله والمعلّمون له ما ينفعه والمقاتلون الذابّون 
عنه وهم أولياؤه في الدنيا والاخرة وهم الذين يَعِذُونه بالخير ويدعونه إليه وينهونه 
عن الشر ويحذرونه منه فهم أولياؤه وأنصاره وحفظته ومعلّموه وناصحوه والدّاعون 
إليه والمستغفرون له. 

وهم الذين يصلون عليه ما دام في طاعة ربه ويصلّون عليه ما دام يعلّم 
الناسَ الخير ويبشرونه بكرامة الله تعالى في منامه وعندَ موته ويوم بعثه. 


وهم الذين یزهدونه 2 الدنيا و 2 الآخرة. 


(» السلسلة الصحيحة (5/2) أطال الألباني البحث فيه» وخلص إلى صحيحه. 
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وهم الذين يُذكرونه إذا نسي ويُدشطونه إذا كسل ويثّبتونه إذا جزع. 

وهم الذين يَسْعَون في مصالح دنياه واخرته فهم رسل الله في خلقه وأمره 
وسفراؤه بينه وبين عباده تتنرل عنده بالأمر من عنده في أقطار العالم وتصعدٌ إليه 
بالگ (. 

ومن وظائف الملائكة القيام بأعمال أخرى يأمرهم الله بجا ورد ذكرها في 
القرآن الكريم دون بيانٍ تفصيلي عنها كقوله تعالى: وَالصانَاتِ صان 
َالرَاجِرَاتٍِ رَجْرَا 2 فَالثَاليَاتِ درا [لصفت: 3-1]. وقال تعالى: وَالذَارِيَاتِ 
دروا © قالخَابلاتٍ وقْرَا © فَالَارِياتِ يرا © كَلْمْقَيَمَاتٍ أُمْرَاك 
الذاريت: 4-1]. وقال تعالى: لوَالْمْْسَلَاتِ عُرْقَا © فَالْعَاصِئَاتِ عَضْفَا 2© 
وَالَّاشِرَاتِ شرا 22 فَالْمَارِقَاتِ َْقَا 2 فَلْمْلْقِيَاتِ ذكرّاه عَذْرًا أؤ ترا 
[المرسلات: 6-1] كر 
ومن الأعمال الأخرى: 
1 - إهلاك الأمم المكذبة: 

ومن المهام المنوطة بالملائكة إنزا مم العذاب الشديد وإهلاكَ الأمم لک 
للرسل بأمر الله تعالى وقد ورد في قوله تعالى: «إوَلذ أَْلَكْنا الْقُوُونَ من قَبْلكُمْ 


ا ظَلَمُوا وجاءم رھم پالتات وما كاثوا ليوا گڌلك ري الَو 


(') إغاثة اللهفان (125/2. 126). 
2 على قول أا من الملائكة. 
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لَه 0 وس: 23]. وقوله تعالى: کد وة َنجَيْنَاهُ ومن مَعَةُ في الْقلكِ 
جَعَلْتَاهُمْ خلائف وَأَغْرَْنا الَّذِينَ كُذَّبُوا بآيَاتنَا فَانْظُرُ كيف گان عاق الْمنْذَرِينَ 4 


0 


[يونس: 73]. وقال تعالى: وجاوزتًا يني البخر فاته 2 وَجُنودُهُ 
إشرائية اكد مِنَ الْمُسْلِمِينَ# [يونس: 90]. 

روى ابن جرير عن ابنٍ عباس عن الي (5) قال: «لما قال فرعونٌ لا إله 
إلا الله جعل جبريل يحشو في فيه الطينَ والترات» وفي رواية أخرى «ها أغرق اله 
فرعونَ قال جبريل يا محمد لو رأيتني وأنا اخذ من حمأةٍ البحر وأدسّه في فيه مخافة 
أن تدركة الرحمة»(1). 

وقي إهلاك قوم لوط يقول جل ذكره: وما جَاءَٿ رسلا لُوطًا سِيء ِم 
وَضَاقَ يم ذَرْعَا وَقَالَ هَذَا يوم عَصِيبٌ 02 وَجَاءَهُ فَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قبل 
كانوا يلون الكبكات. قال يا 5 yT‏ ت 
خْرُونٍ في ضيفي ايس مِنْكُمْ رل رَشِيدٌ © قلا لذ عَلِمْتَ ما لتا في بنا 

DS 5‏ 
قدیډر الوا ها لوط إا رمل رَبك لَنْ يَصِلُوا إِلَبْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطع من 
ر ال َحَدٌ إلا امرََتَكَ إِنَّهُ مُصِيبْهَا ما أَصَاكَنُمَ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ 
لتم أبس المطبيخ بقريب د فلا جا 


تقوا الله وا 


اد 


(!) الترمذي رقم (3106) حديث حسن غريب صيح» وهذا الحديث رواته ثقات» ليس فيهم مَنْ هو سيء الحفظ. 
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داه م ا 05 ا 
ليها ججَارة مِنْ سِجيلٍ مَنْضُودٍ 2 مُسَوَّمَةَ عِندَ رَبك وَمَا هي مِن الظَالِمِينَ 


ِبَعِيلٍ# [هود: 83-77 . 


2 - تبليغ البي (#4) صلاة أمته وسلامها عليه: 

قال تعالى: إن لله وَملَائِكَتهُ يُصَلُونَ على الى أكها الذي اوا صلا عه 
وَسَلِمُوا تَسْلِيمًابك [الأحزاب: 56]. 

وقال (5&) «مَن صلى على صلاةً واحدةً صلى الله عليه بما عشراً»©. 

وقد حدر رسول الله () مَنْ ترك الصلاةً عليه فقال: «إنّ البخيل مَنْ ذكرْث 
عندّه وم يصلٌّ عليع»0©. 

ومن شرف النبي (&) فقد وكل الله عز وجل بالصلاة عليه ملائكة سياحة 
يطوفون في الأرض يبلّغون اني (5) صلاة أمته عليه كما جاء في حديث عبد 
لله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله (45) «إنّ لله ملائكةٌ سيّاحين 
ف الأرضٍ يبلغون من أمتي السلام». 

وقال رسول الله (5): «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عِيّداً وصلوا على 
فان صلائكم تبلّغني حيثُ کنتم». إن الله عرّ وجل قد وكُل بالصلاة على 
© أصول الاعنقاد في سورة يونس» قذلةالتحطان ص (199). 


)2( مسلم رقم (70). 
9 الترمذي رقم (3614) حسن غريب صحيح. 
صحيح الجامع (234/2) » جلاء الأفهام لابن القيم ص (24). 


© صحيح الجامع رقم (7103). 
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البي(#5) ملائكة يبلغونه إِيّاه في البرزخ فينبغي على المسلم أن حرص على 
الصلاة على النين (كل) بالصيغ الشرعية الصحيحة ويعلم أا معروضةٌ على 
البو (جلة)17). 


3 - حملهم ار لبني إسرائيل: 

بحم م نهم إن آية ملك أَنْ يَأَييَكُمْ التَّابُوث فيه سكيئةٌ 
من ربكم وبي َك آل فوشن وآل هازوة ا الماک إِنَّ في ذَلِكَ لاي 
كن كن 00 [البقرة: 248]. 

يخبر تعالى أنه قد ملك طالوت على بني إسرائيل لكنّهم لم يرضوا ملكه 
كعادتم في معصيتهم أوامر الله والتكبّر عليها بحجة أنه م يكن من بيت الك 
وليس من أهل الأموالي وقد جعل الله من الآيات على صدق هذا الملك أن يأتيهم 
التابوث - وفيه بقية نما ترك أل موسى وهارون - تحمله الملائكة بين السماء 
والأرض حتى وضعوه بين يدي طالوت والناسُ ينظرون» وكان هذا تطميناً هم 


وبين كن يعلموا أن طالوت مختارٌ من الله تعالى فيتابعونه و 


(') الملائكة المقربين ص (199). 
©) مسلم على شرح النووي (63/18). 
9 البخاري رقم (1244). 
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4 - نزول عيسى عليه السلام بصحبة ملكين: 

إن نزول عيسى عليه السلام اخرّ الزمان من آيات الساعة العظمى التي 
يؤمن نما المسلموث وقد دل ذلك الكباب والسعة: 
قال تعالى: وليم إن فتلا الْمَسِيحَ عِيسى ابْنَ مَرْيّ رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا 
مَلَبُوهُ وَلكِنْ شي هم اتر قر ای ون ما م په مِنْ عِلْم 
إل تاع الظَّنّ وما قَتَلُوُ قيا 2 بل رَفَعَهُ اله لله وان اله عَِيرًا حَكِيمًا 
© ون من أل الاب إلا ليُؤْمِمَنٌ به 93 مَْتِهِ وَيَوْمَ الْقيامَةِ يَكُونُ عَلَبْهِمْ 
شهدا [النساء: 159-157]. فهذه الآيات كما انا تدل على أن اليهود لم يقتلوا 
عيسى عليه السلام ولم يصلبوه بل رفعه الله إلى السماء كما في قوله تعالى: #إِذ 
قال اله يا عِيسَى إِنّْ مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعُكَ إل رال عمران: 55]» فإتما تدل على أن 
مِنْ أهلٍ الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام اخرّ الزمان وذلك عند نزوله 
وقبل موته كما اوت بذلك الأحاديث المتواترة الصحبحة2, 
وعيينى »عليه السار اغرالمان اضعا وہ علي هلكيق کین كما بعاد 
ذلك في الحديث الطويل الذي رواه النواس بن ”معان وفيه «فبينما هو كذلك إذ 
بعت الله المسيح ابن مريم فينزلُ عند المنارة البيضاء شرقيّ دی ين نوكين لقا 
واضعاً كفيه على أجنحة ملكين»(. 


)4 مسلم رقم (183). 


2 3000 َ 
82 مهرودتين: توبين مصبوعين بورس. 


0 مسلم رقم (2700). 
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5 - تظليل الملائكة على الشهيد: 

ومنها إظلاهُم لجنازة الصحابي الجليل عبد الله بن حرام الأنصاري رضي 
لله عنه قال البخاري رحمه الله باب ظلّ الملائكة على الشهيد وساق بسنده عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جْء بأبي إلى النين (كَلِ) وقد مَل به 
وضع بين يديه» فذهبث أكشِفُ عن وجهه فنهاني قومي وسمعث صوت نائحة 
فقيل ابنة عمرو» أو أخت عمرو فقال (¥#) «لم تبك أو لا تبكي ما زالتِ 
الملائكةٌ تظلّله بأجنحتها». 


6 - شفاعتهم لأهل الإعان: 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله () : «فيقول الله 
عر وجل شفعتٍ لملائكةٌ وشفعٌ النبيون وشفعٌ المؤمنون وم يبق إلا أرحمٌ 


الراحمين»2). 


7- نزوهم عند تلاوة القرآن: 
ليستمعوا له كما حصل مع الصحابي الجليل أدسيد بن حُضير رضي الله عنه(©. 
(1) سيرة ابن هشام (264/3)» الألباني في الصحيحة رقم (1158). 


©) سير أعلام النبلاء (95/1)) إسناده صحيح. 
0 واحة الإبمان عند ابن القيم للأشقر (68/2). 
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8- حضورهم مجالس الذكر: 
وحفهم الذاكرين الله تعالى قال رسول الله ل(يللِهِ) «لا يقعدنٌ قومٌ يذكرونٌ الله عر 
وجل إلا حمّتهم الملائكةٌ وغشيتهم الرحمةٌ ونزلت عليهم السكينةٌ وذكرهم الله فيمن 


عنده)(1), 


9 - شهود الملائكة لجنازة الصالحين: 
استشهد سعد بن معاذ الأنصاري في غزوة الخندق بعد ما انفجر جرحّْه ونقله 
قومه فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازهم وجاء رسول الله (4) فقال 
«انطلقوا» فخرج معه الصحابة وأسرع حتى تقطّعت 7 نعالهم وسقطت 
أرديتهم فشكا إليه أصحابه ذلك فقال النئ (مَل) «إن أخاف 
الملائكةٌ فتغسله كما عسلث حنظلة» فانتهى إلى البيتِ وهو يغسّل وأمّه تبكي 
وتقول: 

ويل أم سعدٍ سعداً حزامةً ودا 
فقال رسول الله )4( «كك نائحة ئحة تكذِبُ إلا َم سعلٍ» ثم خرج به قال يقول 
له القوم ما حملنا - يا رسول الله - ميتاً أخففّ علينا منه قال «وما يمنعه أن خف 
وقد هبط من الیک كذا وكذا ول يهبطوا قط قبل يؤمهي قل جلو منكيج 07 


() المصدر نفسه (82/2). 
2) مكايد الشيطان» د. قذلة القحطاني ص (526) إغاثة اللهفان (172/2 . 173). 
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وقد جاء فق السا كن ابن مر رضي اله عا غد للك الذين شاركوا 
في تشييع جنازة سعد فقد قال رسول الله (4) «هذا العبدٌ الصا الذي ترك 
له العرشُ وفحت له أبوابُ السماء وشهده سبعون ألفاً من الملائكة لم ينزلوا إلى 


الأرض قبل ذلك لقد صم ضمة ثم أفرح ا ب غا 


0 -أسماء الملائكة وحكم التسمي يما: 

أخبرنا الله تبارك وتعالى عن بعض أسماء ملائكته في قوله تعالى: من گان عدو 
لله ومَلَائِكْيه وَرُسْلِهِ وجبريل وَمِيكَالَ فَإِنَّ اله عَدُوٌ لِلكافرينَ) [البقرة: 98]. وعرض 
ابن القيم 2 تسمّي بني آدم بأسماء الملائكة فقال يكره تسميةٌ الآدميينَ بأسماءٍ 
الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل قال أشهب سكل مالك عن التسمّي بأسماء 
الملائكة وهو قول الحارث بن مسكين قال وكره ماللكٌ التسمّي بجبريل وياسين 
وأباح ذلك غيره قال عبد الرزاق في «الجامع» عن معمر قال قلت لحمّاد بن أبي 


سليمان كيف تقول ف رجلٍ سكن رل وکال فال له بأ ب 


1 - عداوة اليهود لبعض الملائكة: 


تحدّث ابن القيم عن عداوة اليهود لجبريل عليه السلام فقال وقالت اليهودٌ 


(1؟ الجواب الصحيح» لابن تيمية (198/3 . 199). 
© الجواب الصحيح (198/3). 
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للبئ(5) مَنْ صاحبّك الذي يأتيك مِن الملائكة؟ فإنّه ليس مِنْ نبي إلا يأتيه 
ملك بالخبر؟ قال (ِيَلِهِ) هو جبريل. 

قالوا ذاكَ الذي ينزل بالحرب والقتالي ذاك عدوّنا لو قلت ميكائيل الذي ينزِلُ 
بالنباتٍ والقَطْرٍ والرحمة؟ فأنزل الله تعالى: فق مَنْ گان عَدُوًا ثيل فَإِنَّهُ نره عَلَى 
قَلْبِكَ بِإِذْنِ اله مُصَّدّقَا لِمَا بَْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ © مَنْ گان عَذُوَا 


4 


لله وَمَلائکته ور سْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ق اله عدو و لِلْكافِرِينَ» البقرة: 7و-98] 17 . 


* تن تنا 


(') مكايد الشيطان د. قذلة ص (527). 
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الفصل السادس 
من مكايد الشيطان 


في مسائل الإيمان بالملائكة 


أولاً - إنكار وجودهم 


ثانياً - عبادقم وتقديسهم 
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الفصل السادس 
من مكايد الشيطان في مسائل الإيمان بالملائكة 


كل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر 
والرياح والسحاب والنبات والحيوان فهي ناشئةٌ عن الملائكة الموكلين بالسماوات 
والأرض كما قال تعالى: فَالْمُدَبَرَاتِ مراك [النازعات: 5]. وهي الملائكةٌ عند أهل 
الإيمان وأتباع الرسل عليهم السلام. 
ع 8 0 5 1 4 4 و١1‏ 
وأما المكذبون للرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوة!"). 
ولإبليس مكايدُ عظيمة في مسائل الإبمان بالملائكة منها: 
أولة: إنكار وجودهم: 

يسعن. بالیس جاهدا إلى إبطال الإيمان بالملائكة وهو هدف عظيم له 
لأ ذلك يؤدّي إلى إنكار الرسالات والكتب بل إنكار الخالق جل وعلا فلا تت 
معرفته والإبمان به تعالى إلا بما أخبرتنا به الرسل عن طريق الوحي الذي تلقّته عن 
ملائكة الله تعالى. 

ومن وسائله في ذلك : 


1 - تفسير اللفظ عا لم ب يستعما له: 


۳ المصدر نفسه» ص (528). 
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كقول النصارى إِنَّ روح القدس هو حياة اللدلة). فالذي فسر النصارى به 
قار كان الم هو تس لا تذل ,عليه ل اليح وعادقد ى كانه ولا ل 
غيره من الأنبياء والأمم» بل المعروفف في لغته وكلامه وكلام سائر الأنبياء تفسيره 
ما فسرنام وبذلك فش أكابر علماء النضارى وأما لال النضارى افون 
لمعاني كتاب الله عز وجل فسروه ما يِخالِفُ معناه الظاهرء وينكره العقل 
والشرع2). 
2 - قول الفلاسفة بأم عقولٌ فعالةٌ معولّدةٌ عن نفس الله تعالى تولّدَ العلة 
من المعلول» لا ينفكَ عنه» وجعلوه كالابن والبنت» فالعقول بنوه والنفوس 
بناته(6, 
3 - ومنهم من يزعم بأن العقل الفعال هو جبريل ويزعمون أن كلام الله 
يفيض على قلوب العباد بالعلوم والمعارف وأن الملائكة تتشكل في النفس 
بصورة أشكال نورانية وهذا الفيضُ يكون بحسب تلقي النفس بمذا الفيض 
الذي يمكن اكتسابه بنوع معيّنٍ من الرياضات وقوة التخيل والحس الباطن. 

وهؤلاء أعظم ضلالاً من اليهود والنصارى ومشركي العرب فاكم في الحقيقة 
لا يجعلون الربتٌ تعالمى خالقاً لشيء ولا يفعل فعلاً بمشيئته واختياره ولا يجعلون 


217 بغية المرتاد» لابن تيمية (219/1). 
2©) مكايد الشيطان ص (529). 

© إغاثة اللهفان» لابن القيم (374/2). 
© بغية المرتاد (251/1). 
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الملائكة عباده بل يجعلون العقل الأول هو رب كك ما سوى الله. 
ويقال لهم إِنَّ العقل في لغة المسلمين كلهم من أولهم إلى اخرهم ليس مَلكاً 
من الملائكة ولا جوهراً قائماً بنفسه بل هو العقل الذي في الإنسان ولم يسم أحدٌ 


من المسلمين قط أحداً من الملائكة عقلاً ولا نفس الإنسانٍ الناطقةٌ عقلاً بل 
هذه م لغة ان 

ولهذا يؤول بم الأمرُ أن يجعلوا الملائكة والشياطينَ أعراضاً تقوم بالنفس 
ليس أعياناً قائمةً بنفسها حيةً ناطقة ومعلومٌ بالاضطرار أن هذا خلافٌ ما أخبرت 
به الرسلٌ واتفق عليه المسلمون(. 
4 - قول من يدعي أن الملائكة هي القوى الخيرة التي في الإنسان والتي تنه 
وتدفعه لعمل الخير بعكس قوى الشر الرديئة وهي الشياطين“. 

وهذا القول يناف ما اتفق عليه المسلمون ودل عليه الكتاب والسنة0©, 
كما أنه يؤدي إلى جعل الملائكة والشياطين أعراضاً قائمة بالنفس لا وجو لما 
٤‏ الواقء(). 
ثانياً عباد هم وتقديسهم: 


وهى طريقة أخرى للشيطان - أعاذنا الله منه - فزين لأناس عبادةً الملائكة 


۳ مكايد الشيطان ص (530). 

© الجواب الكافي» لابن القيم (99/1). 

© مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (135/4). 

© المصدر نفسه (17 /271. 272)» مصايد الشيطان ص (531). 
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وتقديسهم لإيقاعهم في الشرك 0 

قال تعالى: وَيَومَ يَْشْيْهُمْ میا ثم يمول لِلْمَلايكة أَمؤْلاءٍ إِيَاكُمْ كاثوا 
يَعْبْدُونَ 2 قَالُوا سْبْحَائكَ انت ولا من دوم بل كَانُوا عدون الجن ا ترش 
e 2‏ [سبا: 41-40] فالشيطان يدعو المشركينَ إلى عبادته ويوهمهم أنه 
مَك وتعليقاً على هذه الآية يعني أن الملائكة لم تأمرهم بذلك وإِا أمرتهم 
بذلك الجن ليكونوا عابدين للشياطين التي تتمثّل هم كما يكون للأصنام شياطين 
وكما تنزلُ الشياطين على بعض من يعبدُ الكواكت ويرصدُها حتى تنزلٌ عليه 
صورة فتخاطبه وهو شيطان من الشياطين!". 

وقد عبد الملائكة طوائفٌ منهم مشركي العرب الذين قالوا إن الملائكة 
بنات اللہ كما ذكر الله تعالى في القرآن في قوله تعالى: للوَجَعَلُوا الْمَلائِكَة 


الین هم عِبَادُ الخمّن إ6 أَسَهِدُوا لهم سحتب سَهَادهٌْ وَيُسْأنُوَ م 
وقالوا َو شَاء الكش ما عبَدَْهُمْ ما كم بلك من عِلْم إن هم إل يَرْصُون4 
[الزخرف: 20-19] 

وڼ قوله تعالى: طوَيَوْمَ يحْشَْهُمْ عا نم يَقُولُ لِلْمَلَائكة أَحَولاءِ إِيَاكُمْ 
كَانُوا يَعْبْدُونَ؛ه (سبا: 40 جمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ: 

أحدها: جعلهم لله تعالى ولداً تعالى وتقدس وتنژه کن ذلك علو كيرا 


(1) تفسير ابن كثير (222/6) مصايد الشيطان ص (532). 
@ مسلع رقم (770): 

© زاد المعاد (43/1). 

شفاء العليل لابن القيم (620/2). 
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والثاى: دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاً. 
الثالث: عبادتحم هم مع ذلك كله بلا دليل ولا برهان ولا إذن من الله عز 


وجل بل محرّد الأراء والتقليد للأسلاف والكبراء والاباء والخبط في الجاهلية 
الجهلاء. 

والرابع: احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدراً وقد جهلوا في هذا 
الاحتجاج جهلاً كبيراً فإنّه تعالى قد أنكرٌ ذلك عليهم أشدٌّ الإنكار فإِلّه مندٌ 
بعث الرسل وأنزلَ الكتب يأمر عباده بعبادته وحدّه لا شريكٌ له وينهى عن عبادة 


ما 007" 


* ع 6 


(1) واحة الإبمان عند ابن القيم للأشقر (38/2). 
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الفصل السابع 
المفاضلة بين الملائكة والبشر 


أولاً - المفاضلة بين الملائكة وحقوقهم على بني البشر وأثر الإيمان 
بكم 
ثانياً - جبريل عليه السلام أفضل الملائكة وأهعٌ صفاته 
ثالغاً - المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 
رابعاً - حقوق الملائكة على بني آدم 
1 - الإيمان بحم 
2 - البعد عن الذنوب والمعاصي لأن ذلك يؤذيهم 
3 - البعد عما تكرهه الملائكة 
4 - محبتهم وذكر فضائلهم 
5 - عدم سبهم أو تنقصهم أو الاستهزاء هم 
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الفصل السابع 
المفاضلة بين الملائكة والبشر 


أولة المفاضلة بين الملائكة: 

الملائكة متفاوتون في الفضل يفضل بعضهم بعضاً شأنهم في ذلك شأن 
سائر المخلوقات فأفضل الملائكة المقّربون منهم. 

يقول الحافظ ابن كثير في سياقه لأصناف الملائكة. 

ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم أشرف الملائكة مع حملة 
العرش وهم الملائكةٌ المقرّبون كما قال تعالى: لن يَسْتَْكِفَ الْمَسِيحُ أن يَكُونَ 
عدا لله ولا الْمَلَائِكَةُ الْمُمَربُونَ 4 [النساء: 172]. 

وأفضل المقربين رؤساءٌ الملائكة الثلاثة الذين كان النبي (4۶) يذكرهم في 
دعائه الذي يفتتح به صلاته إذا قام من اللي حيث يقول: «اللهمٌ رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل فاطرٌ السماواتٍ والأرضّ» الحديث17). 

يقول ابن القيم ذكرٌ هؤلاءٍ الثلاثة من الملائكة لكمالٍ اختصاصهم 
واصطفائهم وقريهم من الله وكم من مَلَّكِ غيرهم في السماوات فلم يسم إلا هؤلاء 
الغلاثة2). 


«') المصدر نفسه ص (28/2). 
© واحة الإيمان عند ابن القيم (30/2). 
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وقد اختُلِف في المفاضلة بين هؤلاء الثلاثة وقد اخترث أن أفضلهم جبريل 
ثم ميكائيل ثم إسرافيل على حسب الترتيب في الحديث السابق. 
ثانياً جبريل أفضل الملائكة وأهم صفاته: 
وجبريل أطيث الأرواح العلوية؛ وأركاها وأطهرها(!) وأشرفهاء وهو السفير 


في كل خير وهدّى وييمان وصلاح وقد أثنى الله سبحانه على عبده جبريل في 


5 اکور اکس ت والليّل.إذا شعن ت والعطيم ردا سن 3 إن 
قول رَسُولٍ گرم 22 ذي فُوَةٍ عِنْدَ ذِي العش مَكِينٍ 2 مُطاع م أمينِ4 
[التكوير: 21-15]. 

فهذا جبريل وصفه ره بأنه رسوله وأنه کرم عنده وأنه ذو قوة ومكانة 
عنده وأنّه مطاعٌ في السماوات وأنّه أمينٌ على الوحي فمن كَرَمِهِ على ربّه أنه أقربُ 
الملائكة إليه. 

ومن قوته أنه رفع مدائن قوم لوط على جناحه ثم قلبها عليهم فهو قوي 
على تنفيذ ما يؤمر به غير عاجز عنه إذ تطيځه أملاكُ السماوات فيما يأمرهم به 
عن الله فال 


وقد وصف الله تبارك وتعالى رسولّه جبريل عليه السلام بصفاتٍ في سورة التكوير 


(') رواه الحاكم في المستدرك (368/5) وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
2 الرغيب والترهيب» للمنذري (200/2). 
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بأنّه كريم قوي مكين عند الرب تعالى مطاع في السماوات أمين فهذه حمس 


صفاتٍ تتضمّن تزكية سند القرآن وأنّه ماع محمد من جبريل وسماع جبريل من 
رب العللين 'قتافيلك هذا الد عا وخاد قو الله سبحاته كمه و 
الصفة الأولى: 
أن الرسول الذي جاء به إلى محمد (مَةُ) كر وليس كما يقول أعداؤه إن الذي 
جاء به شيطان فإِنّ الشيطان خبيثٌ عخيّثٌ لثيم قبيح المنظر عد الخير باطنه 
آقبځ من ظاهره وظاهره أشنعٌ من باطنه ليس فيه ولا عنده خير فهو أبعد شيءِ 
عن الكرم. 

والرسول الذي ألقَىَ القرآن إلى محمد (5) كريمٌ جيل المنظر مئ الصورة 
كثير الخير طيب مطيّب معلم الطيبين وكل خير في الأرض من هدّى وعلم ومعرفة 
وإمان وبر فهو ما أجراه ربه على يده وهذا غاية الكرم الصوري والمعنوي. 
الوصف الثابي: 
أنه ذو قوة كما قال تعالى في موضع آخر طِعَلّمَهُ شَدِيدٌ الْقُوَى يه [لنجم: 5]. 
وني ذلك تنبيه على آمور: 

أ - أنه بقوته بمنع الشياطين أن تدنو منه وأن ينالوا منه شيئاً وأن يزيدوا فيه 
أو ينقصوا منه بل إذا راه الشيطان هرب منه ولم يقربه. 


ب - أنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه ومعاضد له وناصر كما قال 


(1؟ في الملائكة المقربين ص (208). 
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تعالى: إن تَتُوبَا إل اله فَمَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهرَا عليه قن اله هُوَ 
مولا وجري وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرْيه [التحريم: 4]. ومن كان 
هذا القويٌ وليه ومن أنصاره وأعوانه ومعلّمه فهو المهدي المنصور والله هاديه 
وناصره. 

ج أن من عادى هذا الرسول فقد عادى صاحبه ووليه جبريل ومن عادى 
ذا القوة والشدة تعض للهلاك. 

د - أنه قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته فلا يعجز عن ذلك مود له كما 
أمر به لأمانته وهو القوي الأمين وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور 
لرسالة أو ولآية أو وكالة أو غيرها فَإًِا ينتدِبُ لما القوي عليه الأمينَ على فعله 
وإن كان ذلك الأمر من أهم الأمور عنده انتدب له قوياً أميناً معظماً ذا مكانة 
عنده مطاعاً في الناس كما وصف الله عبده جبريل بمذه الصفات وهذا يدل على 
عظمة شأن المرسل والرسولٍ والرسالة والمرسّل إليه حيث انتدب له الكريم القوي 
المكين عنده المطاع في الملا الأعلى الأمين حق الأمين فإن الملوك لا ترسل في 
مهماتما إلا الأشراف ذوي الأقدار والرتب العالية. 
الوصف الثالث: 

مكين عند ذي العرش وهو المذكور في قوله تعالى: «إذي قُوٌةٍ عِنْدَ ذِي 
الْعَوْضٍ کين [التكوير: 20]. 1 لە کان ووجاهة عنده وهو أقربُ الملائكة إليه 


وقي قوله تعالى إشارة إلى علو منزلة عند ذِي الْعَرْشِيه إذ كان قريباً من ذي 
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العرش سبحانه. 
الوصف الرابع: 

مطاع وقد أشار بهذا الوصف إلى أن جنوده وأعوانه يطيعونه إذا نديهم لنصر 
صاحبه وخليله محمد (5) وفيه إشارةٌ أيضاً إلى أن هذا الذي يكدّبونه وتعادونه 
سيصيرُ مطاعاً في الأرض كما أن جبريل مطاعٌ في السماء وأن كلا من الرسولين 
مطاع في محله وقومه وفيه تعظيم له بأنه بمنزلة الملوك المطاعين في قومهم فلم ينتدب 
هذا الأمرٌ العظيمَ الأمثل هذا الملك المطاع. 
الوصف الخامس: 

الأمانة وفي وصفه بالأمانة إشارةٌ إلى حفظه ما حمّله وأدائه له على وجهه(!). 
الوصف السادس: 

جمال جبريل وكاؤه قال تعالى واصفاً جبريل عليه السلام الذي يأ بالوحي 
من عند اللّه: لِعَلَّمَهُ شَدِيدٌ الْقُوَى دي دو مه فَاسْتَو ی لي وهو افق الأغلى 
652 ی © تكان قات قوسن أذ أذق © تأنغن إلى کیو ما 
أففى. 0 ما كدت الد ما رای ن اھا على ا یی ر ولقذ را 
ْلَه أخرى 2 عِنْدَ سِدرَةِ المُنهی © عِنْدَهَا جنه الْمأوى © إِذْ يَعْشى 
ادر مَا يَعْشَى ( ما راع اعد نكا طَعّى # [النجم: 17-5] 


(') طريق الحجرتين» لابن القيم (95/11). 
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ثالغاً المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر: 

هذه المسألةٌ - وهي المفاضلةٌ بين الملائكة وبين صالحي البشر - حل 
خلافي بين أهل العلم وك منهم أدلى بدلوه فيما يحتج به من النصوص ولكنّ 
القول الراجح هو تفضيل صال حي البشر على الملائكة وذلك للأدلة الآتية: 

1 - روى أبو يعلى الموصلي في كتابه «التفسير» بسنده عن عبد الله بن 
سلام رضي الله عنه قال ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمّدٍ ()). 

2 - قوله تعالى قصاً عن إبليس فان هذا نص في تکرم آدم على إبايس 
إذ أمر بالسجود #إقًال أَرَأيْنَكَ هذا الذي كتفت عَلَنَ): [لإسراء: 62] وأنَّ السجود 
لآدم دليك على تكريم الله له على من أمرهم بالسجود له. 

3 - أن الله خلقه بيده والملائكة لم يخلقهم بيده بل بكلمته. 

4 - قوله تعالى: إن جَاعِلٌ في لْأَوْضٍ > خَلِيِفَة# [البقرة: 30] وفيها دليلٌ 
على الخليفة من وجهين: 

أوما: أن الخليفة يفضل على من هو خليفة عليه وقد كان في الأرض 
ملائكة. 

وثانيها: أن الملائكة طلبث من الله تعالى أن يكو الاستخلاف فيهم 
والخليفةٌ منهم فلولا أنَّ الخلافة درجة عالية أعلى من درجاتمم لما طلبوها وغبطوا 
صاحبها. 


(') في الملائكة المقربين ص (209). 
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5 - تفضيل آدم عليهم بالعلم حين سأهم الله عر وجل عن علم الأسماء 
فلم يجيبوه واعترفوا أتحم لا يعلمونما فأنبأهم آدم بذلك. 

6 - قصة سجود الملائكة كلهم لآدم ولعن الممتنع عن السجود وهذا 
تشريفٌ وتكريم له. 

7 - الآثار الكثيرة المروية عن السلف التي تفيدٌُ تفضيل صال حي البشر على 
الملائكة من غير نكير منهم لذلك وم يخالِف أحدٌ منهم في ذلك إِنا ظهر الخلاف 
بعد تشتّتٍ الأهواء بأهلها وتفرّقٍِ الآراء فقد كان ذلك كالمستقر عندهم. 

8 - أحاديث المباهاة فإِن الله يباهي واذتكيه جاده اللإمنيق. المتلئسيت 
بالطاعة كمباهته بأهل عرفة(!)) ونحو ذلك. 

9 - ما أعدّه الله لصالحي البشر يوم القيامة من خير عميم وفضل عظيم 
ونعيم مقيم وقرة عين لا تنقطع وتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم نسأل الله أن يجعلنا 
نھ 
وهذا كان أكثرٌ الناس على تفضيلهم - أي صالحي البشر على الملائكة - 
لأن الملائكة عبادتم بريئةٌ عن شوائب دواعي النفس والشهوات البشرية فهي 
صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق وهي كالتّمّس للحي وأما عبادات 


(0') المجموع الثمين» لابن عثيمين (138/1). 
© في الملائكة المقربين ص (209). 
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اواك 

وخلاصةٌ القول في هذه المسألة أن يقال إِنَّ صالحي البشر أفضل من 
الملائكة باعتبار النهاية فإنَّ الله سبحانه وتعالى قد أعدّ لهم من الثواب والنعيم في 
دار الكرامة الشيءَ الكثير ما لم يذكره للملائكة الأبرار عليهم السلام وقد انقطع 
عملّهم ولم يبق لهم إلا التمتع ما أنعم الله به عليهم وعمل الملائكة دائم لا ينقطع 
ولذلك يدخلون على المؤمنين ويسلمون عليهم. 

وأما باعتبار البداية فإِنَّ الملائكة أفضل لأتمم جبلوا على طاعة الله قبل بني 
آدم وأطاعوا الله ولم يعصوه طرفة عينٍ وعبادتُم أكثر بالجملة من عباداتٍ البشر ©. 

وبعدٌ فإِنَّ الخوض في هذه المسألة وطلب المفاضلة بين صالحي البشر 
والملائكة من فضول العلم الذي لا يضطر الإنسانٌ إلى فهمه والعلم به والله 
المستعان(. 
رابعاً حقوق الملائكة على بني آدم: 
1 - الإبمان جم 

الإمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإبمان لا يتم يمان عبدٍ إلا 
بالإيمان بحم والقصدُ هو أن الله عز وجل قد أوجب على بني إسرائيل الإقرار 
بوجود الملائكة وجعل هذا الإقرارٌ ديناً يُسْل عنه الإنسانٌ يوم القيامة وكلّما ازداد 


0 عام الملائكة الأبرار ص (68). 


© مسلم رقم (564). 
© في الملائكة المقربين ص 219. 
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الإنسان معرفة بأحوالهم ازداد إيماناً لأنه يتضمّن التصديق بالأخبار الواردة عن الله 
ورسله () فيهم ولولا أهميةٌ معرفة أحوالحم وصفاتحم وأعمالهم لما جعل الله 
سبحانه وتعالى الإبمانَ بحم الركن الثاني من أركان الإيمان(1). 
2 - البعد عن الذنوب والمعاصي: 

أعظم ما يؤذي الملائكة الذنوب والمعاصي والكفر والشرك ولذا فإِنَّ أعظم 
ما يهدى للملائكة ويرضيهم أن يُخْلِصَ المرءُ دينة لربه ويتجدّب كل ما يغضبه0©. 
3 - البعد عما تكرهه الملائكة 

چات عاد ويك تنهى عن بعض ما يؤذي الملائكة ودلت أحافيث اخ 
على أنَّ الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها ما تكرهه فمن هذه الأمور التي 
تكرهها الملائكة والتي يحب علينا الابتعاد عنها حى لا يفوتنا الخير بابتعاد الملائكة 
عنا: 

أ - الصور والتماثيل 

ب - تربية الكلاب في البيوت 

ج- تعليق الجرس على الدواب 

د - ترك الاغتسال عن الجنابة حتى يصبح ذلك عادة عند الإنسان 


ه- التطيب بالخلوق وهو طيب مركب من زعفران وغيره وهو من الأطياب 


(1) فتح الباري على صحيح البخاري (512/2). 
2 عام الملائكة الأبرار ص (69). 
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الخاصّة بالنساء وقد تقدّمتٍ الأحاديث التي تنهى عن ذلك. 

و - ومن ذلك أكل الثوم أو البصل والكراث أو ما شابحها من البقول 
ذات الرائحة الكريهة كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال 
نى رسول اله (جَية) عن أكل البصل والكراث فبلغتنا الحاجةٌ فأكلنا منها فقال: 


«من أكل مِنْ هذه الشجرة المنتنة فلا يقرّبيَ مسجدنا فإ الملائكة تتأذّى مما 


يتأذّى منه الإنس»17), 

ز - وما ينا عنه من أجل الملائكة البصاقٌ عن اليمين في الصلاة» وقد 
جاء في علة النهي عن البصاق عن اليمين أن على يمينَ المصلي ملكاً فلأجل 
إكرامه وعدم أذيته عن البصاق عن اليمين في أثناء الصلاة كما جاء في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي () قال: «إذا قامَ أحدكم فلا ييصقْ أمامّه 
فإتما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن ينه فإنَّ عن ينه مَلَكاً وليبصق عن 
يساره أو تحت قدميه فيدفنها»(. 

4 - محبتهم وذكر فضائلهم: 
وعلى المسلم أن يحب جميعَ الملائكة فلا يفرق في ذلك بين ملك وملك 


لأنحم جميعاً عباد الله عاملين بأمره تاركين لنهيه وهم في هذا وحدة واحدة لا 


(!) في الملائكة المقربين ص (210). 
2 مسند أحمد (138/3) إسناده صحيح. 
9 في الملائكة المقربين ص (212). 
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ون ول شرن 

فنحن خحبُهم لأتحم عبيد لله لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

ونحبّهم لأعمالهم العظيمة التي يقومون بها في السماوات والأرض. 

ونحبهم لدعائهم لنا عند الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: للالّذِينَ يحمِلُونَ 
العش وَمَنْ حَوْلَهُ يځو مد ريم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رڳ 
58 شيْءِ رَه وَعِلْمَا فَاغْفِرْ لَِّذِينَ تَابُوا وَاتبعُوا سيلك وَقِهِمْ عَذَابَ 
قوم 01 ركذاو تعلق O‏ لي وَعَذْكَحُمْ وَمَنْ صَلَحَ من آبَائِهِمْ 
وَأَروَاجِهِمْ وَدَرََاقِمْ إِنَّكَ أَنْت الْعَِيرُ ا لحكيم ‏ وَقِهِمُ السسيّمَاتِ وَمَنْ ب السكيَّاتٍ 
يَؤْمَكِذٍ فَقَدَ رَحْنَهُ وَذَلِكَ هو الْمَوْرُ الْعظِيغ» [غفر: 7-و]. 

وقال تعالى: هو الذي يُصَلَي عَلَيِكُمْ ومَلائِكتْهُ ليُخْرِجَكُمْ من الظَلْمَاتٍ 
1 اتور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنينَ رَحيمًا 4 [الأحزاب: 43]. 

وقال تعالى: السَمَاوَاث يفطن من فَوْقِهِنٌ لبايك خرن 

حَمْد رم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأَرْضِ أ إِنَّ اله هُوَ الْعَفُورْ ا 5]. 

فهذه الأدعيةٌ العظيمة من هؤلاء الملائكة الأخيار في ذاك المكان الشريف 

عند الرحمن ن الرحيم سبحانه وتعالى وذلك ثما يوجب علينا أن نكافئهم على فضلهم 
ودعائهم لنا بحبهم ودعاء الله أن يجزيهم عنا خير ال جزاء©. 

وقد كان النن (5&) يكايء مَنْ دعاه إلى طعام بالدعاءٍ له أن تصلي عليه 


0 تفسير القرطبي (36/2). 
© البخاري رقم (6137). 
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الملائكةٌ كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في قصة زيارة النبي (مَل) فلّما 
فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرارٌ وصلْث عليكم الملائكة وأفطرٌَ عندكم 
الضاكيون»2). 

وكلما تدبّر الإنسان أعماهم التي يقومون با ازداد حباً هم وتعظيماً ولو 
م يكن م إلا الإيمان بالله لوجت حبهم لإيمانهم فكيف وفيهم من الخصال 
العظيمة والخلالٍ الشريفة ما تكفي كل واحدةٍ منها حبتهم وذكر فضلهم. 

فالواجبُ على المسلم أن يحب أولياء الله ومنهم الملائكة الكرام وأن 
يعظّمهم وأن يتدبّر ما جاء في صفاتمم العظيمة في الكتاب والسنة وأن يعتقدَ 
فضلهم وأن يذكرهم بما هم أهله وأن يثني عليهم ما أثنى الله به عليهم في كتابه 
وعلى لسان رسوله (5) وأن يتشوّق إلى لقائهم ف دار كرامته. 


5 - عدم سبهم أو تنقصهم أو الاستهزاء جم: 

من حقوق الملائكة عليهم السلام علينا ذكرهم بالخير دائماً والبعد عن أيّ 
كلام فيه تنقّصٌ لهم أو سب أو شتمٌ أو إظهار لعداوتهم فإِنّ بُعْضَّهم وعداوتهم 
كفرٌ بحم والكفر بحم كفر بالله عز وجل كما قال تعالى: فل مَنْ گان عَدُوَا 


روا ا ی ا کیک وو کا ا ل ا ا ا دق 
2 من کان عدوا لله وَمَلائكته وَرُسْلِهِ وَجبريل وميكال فَإِنَ الله عدو 


(1 العقيدة الإسلامية» د. أحمد جلي ص (178). 
© في الملائكة المقربين ص (229). 
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عداوةً البعض تقتضي عداوة الله لحه(!). 
ولا شك أن ملائكة الله سبحانه وتعالى هم من أوليائه المقربين كما قال 
تعالى: لن يتنك الْمَسِيحُ ا عَبْدَا لله ولا الْمَلَائِكَةُ الْمُمَربُونَك 


[النساء: 172] . 


وعداوةٌ أوليائه من أعظم الذنوب التي توجب غعضب الله وعداوته كما جاء 
ف حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله () «قال الله تعالى مَنْ 


عادّى لي ولياً فقد اذنتةُ بالحرب»(2. 


*% تن تنا 


(') في الملائكة المقربين ص (230). 
© مسلم رقم (93). 
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الفصل الثامن 
أثر الإبمان بالملائكة 


في حياة الإنسان 


1 - تقوية الشعور لدى المسلم بعظمة الله عز وجل 

2 - تحقيق الإيمان 

3 - معرفة الكثير من أسرار الكون والخلق نما يزيد الإيمان في القلب 
4 - الحصول على الأمن والطمأنينة 

5 - الإبمان بالملائكة يعكس مركز الإنسان الكبير في الكون 

6 - الإجان بالملائكة يدفع الإنسان إلى التشبه بحم في العبادة 

7 - الإيمان بالملائكة يدفع الإنسان إلى الاستحياء من الله تعالى 

8 - الإبمان بالملائكة يولّد الأنس ويبعد عنه اليأس 

9 - الانتباه إلى أن هذه الحياة الدنيا لا تدوم 


0 - عمل الحساب للآخرة 
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الفصل الثامن 
أثر الإبمان بالملائكة في حياة الإنسان 


للإبمانٍ بالملائكة أثز في حياة المسلم يتمّل فيما يلي: 
1 - إن الإيمان بالملائكة يقوي الشعور لدى المسلم بعظمة الله عز وجل 

فالملائكةٌ كما اتضح من صفاتم ووظائفهم خلقٌ عظيمٌ في القدرة عظيمٌ 
في السرعة عظيمٌ في الطاعة وهذه العظمةٌ تعكدن عظمة الباري سبحانه فهو الله 
الواحد الأحد بديعٌ السماوات والأرض ولا يعدو الملائكة أن يكونوا جنداً من 
جود لتتفيل أمرة وضبادة 4 سا0 

والمقصود أن العلم كمذه المخلوقات العظيمة - وهي ملائكة الرحمن عليهم 
السلام - والتدبر في صفاتحم التي أخبرنا الله بما في القرآن وثبتت في السنة يجعل 
القلب مضطراً إلى تعظيم خالقه وهيبته وخوفه ورجائه فإِنَّ خالق هذه المخلوقات 
العظيمة ولا شك يستحقٌ أن يُعْبدَ وحدّه سبحانه وتعالى وأن يُتُقَى بأن يذكر 
فلا ينسى ويطاع فلا يعصى©. قال تعالى: فما قَدَرُوا اله حَقَّ قَدْرِهِ إن الله 
قوي عزيڙ © الله يَصْطَفِي من الْمَلَائِكَةِ رسلا وَمِنَ الئاس إِنَّ الله سمي صز 
20 يَعْلَم مَا ب ا وم حَلَمَهُمْ 4 لل الله 5 جع الاه 4% [الحج: 76-74] وقال 


(') في الملائكة المقربين ص (232). 
© في الملائكة المقربين ص (233). 
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تعالى: وما قَدَرُوا اله حَقّ قَذْرهِ وَالْأَنْضُ َيعًا قَبْضَنُهُ يَْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَمَاوَاتُ 
مَطُوِياتٌ بیمینه شتحالة وتعان عا يُشْرِكُونَ 8# [الزمر: 67]. 

وقد احتجٌ العلماءٌ بأحوالٍ الملائكة مع الله عز وجل على وجوب إفراد الله 
سبحانه وتعالى بالعبادة وتعظيمه قال تعالى: # حي إا فرّعَ عَنْ لوی E‏ 
قَالَ رکه قَانُوا الحقّ وَهُوَ الْعَلِنُ اكير [سبا: 23]. 

وهذه الآية قيل: إِتما تَفْطْعْ عروق شَّجْرٍ الشّرِكِ وهذه الآية تَبِينُ حال 
الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عُبدَ من دون الله فإذا كان هذا 5 مع الله 
تعالى وهيبتهم منه وخشيتهم له فكيف يدعوهم أحدٌّ من دون الله وإذا كانوا لا 
يُدْعَؤْنَ مع الله لا استقلالاً ولا واسطة فغيئهم من لا يقدر على شيء من الأموات 
والأصنام أولى أن لا يدعى ولا يعبد ففيه ارد على المشركين جميعاً الذين يدعون 


مع الله م لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفات(). 


2 - تحقيق الإعان: 

قال تعالى: ام الول بها رل له من ره والْمُؤْمئُوتَ لك آمن بال 
وملائکته وَكبْيهِ وَرسْلِهِ لا تمرف بين اح من رُسْلِهِ وَقَالُوا يتا وَأَطَعْنَا غْفْرَائَكَ 
رتا وليك المصيز [البقرة: 285]. 

وقال رسول الله (&): «الإبمانُ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


بها ا 


() في إحياء علوم الدين (236/1). 
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الاخر وتؤمن بالقدر خيره و 


فمن آمن بالملائكة فقد حمّق ركناً واجباً من أركان الإيمان ويلزمه أن يأ 
ببقية الأركان والكفر بحم ولا شك كفر بال يوب زوال بقية الأركان كما قال 
تعالى: ومن تفز باه وَمَلائكيه وه ورُسْلِهِ وَاليؤم الآخر فَقَدْ ضَلَّ صَلَالًا 


بعيدا [النساء: 136]. 


3 - معرفة الكثير من أسرار الكون والخلق ا يزيد الإيمان في قلب المؤمن: 
عاف الإنسان على كثير من أسرار الكو إذا تدير الآيات ال ذكر الله 
فيها الملائكة وما وكلوا به من أعمال فينشرح صدره ويزداد إيمانه فإذا رأى 


السحاب عرف أن له ملائكة تسوقه وهذه الجبال لما ملائكة تتولاها كذلك 


10000000 فق اال جُدَدٌ بيض وهر 


ور 
9 


وَعْرَابيبُ سود لي) وَمِنَّ ع الناس وَالدَّوَاب” الأنعَام حف الْوَانهُ 


32 


2 7 


ب وا 
الله لله من عبَادِهِ افلم إن الله عزيڙ عمو # [فاطر: 28-27]. 


(') المصدر نفسه (269/1). 
©) العقيدة الإسلامية» د. جلي ص (179). 
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4 - الحصول على الأمن والطمأنينة 

فالأمنُ في الدنيا والطمأنينة والحياةٌ الطيبة في الدنيا والآخرة متوقّفةٌ على 
تحقيق الإبمان ومن ذلك الإمان بالملائكة عليهم السلام قال تعالى: ملالَِّينَ آمَنُا 
1 و اعام بِظُلم أُولَبَكَ ش ا وَهُمْ م مُهْتَدُونَ # [الأنعام: 82]. وقال تعالى: 
قال امْبطًا مِنْهَا حَمِيعًا غضم لِبَعْضٍ عَدُوٌ قم 4 ۾ مي هذى فَمَنٍ انَبَعَ 
هُدَايَ فلا يَضِلٌ ولا يَسْقّى © وَمَنْ أَغْرَض عَنْ ذكْري فَإِنَّ لَه مَعِيسَةٌ ص 
وش يوْمَ الْقَِامَةِ أَعْمَى 2 قال ر ل حشرتي أَعْمى وَقذ كنت بَصِيرا 2 
الك أَتَثْلكَ آيائتا فَتَسيَهَا وَكَذَلِكَ يوم E‏ سیه [طه: 126-123]. 

وهناك أمن اخر وطمأنينة حسية في الدنيا تحصل لمن حقق الإيمان بالملائكة 
وذلك أن الإنسانَ إذا عرف أن الله تعالى قد وَكْل به ملائكة يحفظونه من أ 
لله وبأمر الله ويحفظونه من أعدائه أطمأنّت نفشه وسكن قلبه وعلم أنَّ ما أصا 
لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه وعلم أنه إِنْ ذكرٌ الله ببعض الأذكار 
المشروعة كآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين ونحو ذلك أرسل الله تعالى 
ملائكة يحفظونه من أعدائه فلا يضرّه جني ولا دواب ولا سحر إذا عرف ذلك 
ركن إلى الله تعالى وتوكل عليه وابتعد عمًا لا ينفعه من الذهاب إلى الكهان 
والسحرة ونحوهم لأنحم لا يزيدونه إلا خوفاً كما قال تعالى: 9و 


ْإنْسِ يَعُودُونَ برجَالٍ مِنَ الي فرَادُوهُمْ رمَا [الجن: 6]. 


ت .و 
نه گان رجَال منّ 


وأينما كنت وأينما توجّهت في بر أو بحر وأرض أو سماءٍ وليل أو نمار فان 
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معك ملائكة لا يفارقونك أبداً فاحرص على الأذكار المشروعة حتى تحصل على 
الأمن والطمأنينة ولذلك أرسل الله الملائكة إلى النبي (كَْية) وأصحابه في الغزو 
لتثبيتهم كما قال سبحانه: د َس تَسْتَغِيُونَ رکم كَاسْتَجَاب لَك أن مد بأل 
مِن الْمَلائِكّة مُرْوفِينَ © وَمَا جَعَلَهُ اله إلا بُشْرى وِلِتَطْمَينَ به قُنُوبْحُمْ وَمَا 
کک إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ © إِذْ شيم التعَاس أَمَنَة مه 
فتكال مليكة ون الققاء كاه لِيُطَهرَكُمْ به وَيُذّهِب عَنْكُمْ رجْرّ الشَيْطَانِ ولط 
yT‏ بك إلى الْملائكة اَي مَعَكم فََيْعُوا 
ِي آمو سَألْقِي ي لوب الین گرو لعب فَاضْرِبُوا قوق الْأَعْنَاقٍ وَاضْرُِوا 


مِنْهُمْ کل بتانِ 4 [الأنفال: و۔2 1 (1). 


5 - الإيمان بالملائكة يعكس مركز الإنسان الكبير في الكون: 

فالملائكة الذين هم السدامنا كو و روا بالسجود لآدم عليه 
السلام وسُّخّروا لتدبير أمور حياتنا في الدنيا والقيام بشؤوننا في الاخرة وق هذا 
تنبيةٌ الإنسان الذي جعله الله خليفة في الأرض أن يعرف قيمته وقدره وأن يتصرف 
بناء على ذلك فيسلك الصراط المستقيم ويتجتّب طريق الغواية والضلال. 

قال الشاعر: 


قد رشځوك لأمرٍ لو فطنت له فاربأ بنفيسك أن ترعى مع المَمَلٍ 


0( رکائز الإمان» محمد قطب ص (188). 
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6 - الإيمان بالملائكة يدفع الإنسان إلى التشبه بمم في الإقدام على الطاعات 
والابتعاد عن المعاصي: 

فحينما يعلم الإنسان أن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يحمله ذلك التشبه بحم والسير على 
تمجهم فتقوى بذلك روحه المعنوية ويتدرجٌ في مدارج الكمال وقد نبّه الإمام 
الغزالي إلى هذا المعنى في بيانه لأسرار العبادات ففي بيانه لأسرار الصوم قال إِنَّ 
المقصود به الاقتداء بالملائكة في الكفّ عن الشهوات بحسب الإمكان فإكم 
منزهون عن الشهوات وكلّما قمع الإنسان الشهوات ارتفع إلى أعلى عليين والتحق 
بأفق الملائكة والملائكة مقرّبون من الله عز وجل والذي يقتدي بحم ويتشبّه 
بأخلاقهم يَقْرْبُ من الله عز وجل كقرهم فإنَّ الشبيه من الشبيه قريث17!» وفي 
بيانه لأسرار الحج يقول واعلم أنكَ بالطوافٍ متشيّةٌ بالملائكة الحاقين حول العرش 


7 - إن الإيمان بالملائكة يدفع الإنسان إلى الاستحياء من الله تعالى والبعد 
عن معصيته في السر والعلن: 
فإذا امن الإنسانُ بان الملائكة تغشاه في مجالسه وتتولى كتابة أعماله واكم 


يتعقبونه في صحوه وغفلته وقي سفره وحضره فلن يستسهل الإقدام على المعصية 


(» إحياء علوم الدين (236/1). 
© المصدر نفسه (269/1). 
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أو اقتراف الخطيئة. 


8 - إن الإيمان بالملائكة يولد لدى المرء الإنس ويبعد عنه اليأس: 

فحينما يصاب المؤمنُ بالضيق أو يتعرّض للأذى أو يقابل بالعداء 
والسخرية من أعداء دينه جد من الملائكة الأنيس والرفيق الذي يواسيه ويصبره 
ويشجعه على مواصلة السير والثبات على الحق فيقدم مَنْ ته على مواجهة الأعداء 
إذ يعلم أنَّ الله تعالى معه يؤيده بجنود من عنده يكونون عونا له ينا 
9 - الانتباه إلى أن هذه الحياة الدنيا فانية لا تدوم: 

حين يتذكر الإنسان ملك الموت المأمور بقبض الأرواح حين يتوفاها ومن 
نه فلا تستحق هذه الحياةٌ الدنيا أن ينشغل با الإنسان عن الاخرة ويكفيه منها 
المتاع الطيب الحلال الذي أباحه الله. 
0 - عمل الحساب للأخرة: 

حين يتذكر الإنسان ترحيب الملائكة بالمؤمنين في الجنة وتعذيبهم للكفار 
في النار فيجب أن يكون ممن أنعم الله عليهم بجنته ورضوانه ووقاهم عذاب 
ا 


العقيدة الإسلامية» د. جلي ص (179). 


2 ركائز الإيمان» محمد قطب ص (188). 


196 


الخاتمة 
فهذا ما يسّره الله لي من حديثِ في سلسلة أركان الإيمان عن (الإيمان 
بالملائكة) وقد ميت هذا الكتاب «الإيمان بالملائكة» فما کان فيه من صواب 
فهو محضُ فضل الله علي فله الحمد والمنّة وما كان فيه من خطأ فأستغفر الله 
تعالى وأتوب إليه والله ورسوله (5) بريئان منه وحسبي أن كنثُ حريصاً ألا أقع 


وأدعو الله أن ينفع ىذا الكتاب بغ الإنسان وأن يذكرن من يقرؤه من 


إخواني المسلمين في دعائه فإن دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة إن شاء 


لله تعالى وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى: ربا اغْفِرُْ لَنَا ولإخوانتا الَذِينَ 


[الحشر: 10]. 


© وبقول الشاعر: 


كُنْ فاعلاً للخيرٍ قوّالاً له فالقول مل الفغل مُفْرِنانٍ 
مِنْ غوثٍ ملهوفبٍ وشبعَة جائع ١‏ ودار عُريانٍ وَفِذَيَةٍ عانٍ 
TONE‏ له فم بيه لا حي في مُتَمَدَّح مَنَانٍ 
اشكر على التُعماء اضر للبلا كادف انان دهان 
الله ٿق وله أب وبه اسْتَعِنْ فإذا لت انت مان 


وإذا عَصَيْت فب ربك مُشرعاً حَدَرَ المماتِ ولا تَقُل ج يان 
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وإذا ابتليت بعُسشْرَة فاص بر ها 
© وبقول الشاعر: 

دن بالشريعة والكتاب كِلَيْهِمَا 

وكذا الشريعة والكتابُ كلاها 

ولكلٍ عبدٍ حافظانٍ لكل ما 


مرا يكنب كلامو وفِعَالِهِ 


فالعَسْر”ٌٍُ فَيْدٌ بَعَْدَ يُْرَانِ 


فكلاهثما للدّين وَاسِطتان 
يق الجزاءُ عليه مخلوقانٍ 


وسا لأمر الله مؤتمران(1) 


سبحانك اللهمٌ وبحمدك أشهدٌ أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبث إليك 


* تنم تنا 
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تعريف الملائكة وحقيقتهم ومادة خلقهم 70 
أولاً . تعريف الملائكة لغة شرع ماع وا و 


ثانياً . حقيقة الملائكة كما وردت في الكتاب والسنة 


ثالثاً . منزلة الإيمان بالملائكة yy‏ 
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Sones eee e دعاؤهم واستغفارهم لنا‎ 5 


1 
ىا 
0 
درام ط۳إ J1‏ حهن < 6ن O‏ 
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عدد الملائكة وأسماؤهم وهل يموتون؟ O‏ 
أولاً عدد الملائكة ss‏ 49 
ثانياً أسماء الملائكة ا O O‏ 
1 . الأسماء العامة ا E O‏ 
أ . الأشهاد ل E O‏ 
ب. اللا الأعلى E O‏ 
ج . الجنود DT‏ 
3 السقرة oo‏ 
ه - الرسل O O O‏ 
2 . الأسماء الخاصة O O O O O O O‏ 
أ. جبريل و د للع نجه و بوط ع E‏ سوم 1 
SG O O a cE‏ 
ج - إسرافيل و 2*0 
3 مالك خازث النار ا ا O O‏ 
4 . ملك الموت O‏ 
دع سكر ونكير 0 
6 . هاروت وماروت ا 
7. الأسماء المنسوبة للملائكة ولم تصح تسمية الملائكة بها ل 
أ . عزرائيل eT‏ ا 
یت وغ بإ 
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ثالغاً . رؤية الملائكة 2121711100 
رابعاً موت الملائكة O‏ 2100000000 
الفصل الرابع ااا TE E‏ 
عبادة الملائكة ااا O O‏ 
هيك ا اي ا 0 
ومن بعص هذه العبادات مهاه ااه RSS O‏ يل قح له Sess‏ 71 
ولا إعاكم بالله عر وجل وشهاد عم بالتوحيد i E‏ 
تا تسبيح الملائكة لله تعالى 110000 1 1 1 1 1 211 
1 تسبيحُهم على الدوام بلا انقطاع يي 10100 
2 . تسبيح حملة العرش والحافين من حوله من الملائكة ومسي سكو ieee‏ 
3 . تمدح الملائكة بتسبيحهم لله تعالى ا O‏ 
4 . تسبيح الملائكة لكلام الله تعالى وقضائه E O‏ 
5 . افتتاح الملائكة في كلامها مع الله بالتسبيح O‏ 
6. حال الملائكة في تسبيحهم لله تعالى O‏ ل م للا 
ثالغاً دعاء الملائكة للمؤمنين EDS SDAA DADS DS OD DD‏ 83 
1 . دعاؤهم لطالب العلم ومعلمه o O‏ 
2 . الدعاء لمنتظر الصلاة ون جلس في المسجد بعد الصلاة ب ل 
3 . دعاؤهم للذين يَصِلُوْنَ الصفوف ويسدّون الف E‏ 
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4 . دعاؤهم لأهل الصفوف المتقدمة في الصلاة O O‏ 
5 . دعاؤهم للمنفق ماله في سبيل الله 020000 
6. دعاؤهم لمن صلى على البي (مَلئةِ) ا 
7 . دعاؤهم للمتسحرين O‏ ل 
8 . دعاؤهم للصائم إذا أكل عنده المفطرون و و 


1 . دعاؤهم بالسلام على جنبتي الصراط 0 00000 
رابعاً دعاءٌ الملائكة على الكقّار وعلى أقوام بسبب أعمال سيئة ا 
1 . دعاؤهم على الميدِث في المدينة O‏ 
2. لعنهم من سب أصحاب الني (45) 10000 
3 . لعتهم من أشارٌ بالسلاح على مسلم yy‏ 
4 . لعنهم من انتسب إلى غير أبيه أو تول غير مواليه e‏ 
5 . لعنهم مَنْ حال بين ولي المقتول وبين القاتل أو الدية O‏ 
6 . لعنهم المرأة التي تمجرٌ فراشَ زوجها O GD‏ 
7. تركهم الصلاةً على النائحة ا 00 
خامساً ولام الملائكة للمؤمنين O‏ 


اا براءة الملائكة من أهلٍ الكبائر والمعاصي وبغضهم لأئمة الكفر E‏ 


ماف الملائكة يقومون بامتهان الكفار بضرب وجوههم وأدبارهم عند موم a‏ 


ثامناً الملائكة يتحدّثون إلى عصاة المسلمين وإلى الكفار 0-79 200000000 
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85 


89 


اسا خوفهم من الله له وخشيتهم له EE‏ 
عاشراً حضورهم مجالس الذكر وخطبة يوم الجمعة 0 


حادي عشر حضورهم الصلوات في المساجد وقوطّم ما يقولُ المأموم 


أو . أغمال الملافكة المتعلقة ب آدم EEE‏ 
1 . نفخ الأرواح في الأجنة وكتابةٌ مستقبل تلك الأجنة 5000 
2. مراقبتهم الإنسان وكتابة أعماله وإحصاؤهم عليه E‏ 
أ. ماذا تكتب الملائكة؟ O‏ 
ب . الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلت ولا صورةٌ ونحوها eT‏ 


ج . قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات n‏ 
د . قول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) a‏ 
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104 ............ 


4 . ملازمته ودعوته للخير RE‏ 
5 . السفارة بين الله وبين عباده من بني آدم o‏ 
الأدلة من الكتاب العزيز 000 O‏ 
6عنقيت O‏ وقتاهم معهم 111[ 1[ 111 
أ. في غزوة بدر E‏ 
ب . في غزوة أحد O O O O‏ 
ج . في غزوة الخندق CeCe e E‏ 
د . في غزوة حنين 0000 
7 . قبض الأرواح عند الموت ا سك ري و د ا 
أ كيفية نزع الروح 0 1207 
ب . خروج روح المؤمن واحتضاره ل ا ا SS‏ 
ج . خروج روح الكافر واحتضاره ا ا 
د . ملائكة الرحمة وملائكة العذاب O‏ 


8 . سؤالهم الميت في قبره ثم تنعيمه أو تعذيبه بعد إعادة الروح إلى الجسد 


ومن الآيات القرآنية الدالّة على عذاب القبر 110000 
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4 . الملائكة الحافون بمكة والمدينة O‏ 


5 . الملائكة الموكلون بالشام ا راطما 
ثالئاً . قيامهم بأعمال أخرى وبعض الفوائد 15 
1 . إهلاك الأمم المكذبة م ل له 
2 . تبليغ النبي (£) صلاة أمته وسلامها عليه اللو ا ا م م 
3. حملّهم التابوت لبني إسرائيل ا 0000 
4 . نزول عيسى عليه السلام بصحبة ملكين Loses Seeing:‏ 
5 . تظليل الملائكة على الشهيدٍ ا 
6. شفاعتهم لأهل الإيمان و00 1# 
7 . نزوهم عند تلاوة القرآن e E‏ 
8 حضورهم مجالس الذكر 11000000 
9. شهود الملائكة لجنازة الصالحين E‏ 
0 . أسماء الملائكة وحكم التسمي جا ال e E‏ 
1 . عداوة اليهود لبعض الملائكة 97 132313 
الفصل السادس LO O O‏ 
من مكايد الشيطان في مسائل الإيمان بالملائكة ل 1 
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أولاً إنكار وجودهم 1 
ثانياً عبادقم وتقديسهم 1.1000 
الفصل السابع eT‏ 
المفاضلة بين الملائكة والبشر DR o‏ 
أولاً المفاضلة بين الملائكة LP O‏ 
ثانياً جبريل أفضل الملائكة وأهم صفاته E e‏ 
الصفة الأولى و0 0700000000اا o‏ 
الوصف الثاني وبب1 1 2 212311131 
الوصف الثالث ااا E‏ 
الوصف الرابع EO‏ 2 
الوصف الخامس ا O‏ 
الوصف السادس ا و سو O RS‏ 
ثالثاً المفاضلة بين الملائكة وصا حي البشر و و و اس انا 
رابعاً حقوق الملائكة على بني آدم O‏ 
1 . الإيمان بحم i E‏ 
2 . البعد عن الذنوب والمعاصي سي ا ار 
3. البعد عما تكرهه الملائكة اذ اذ 0 LSA.‏ 
4 . محبتهم وذكر فضائلهم --ببب7 00 ا 1120 
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5. عدم سبهم أو تنقصهم أو الاستهزاء بهم a‏ ا 
الفصل الثامن O a‏ م 
أثر الإبمان بالملائكة في حياة الإنسان LO‏ 
للإيمانٍ بالملائكة أثرٌ في حياة المسلم يتمثّل فيما يلي 1910 
1 . إن الإيمان بالملائكة يقوي الشعور لدى المسلم بعظمة الله عز وجل ەە 0 
2 . تحقيق الإمان ل E‏ 
3 . معرفة الكثير من أسرار الكون والخلق نما يزيد الإيمان في قلب المؤمن 19 
4 . الحصول على الأمن والطمأنينة O‏ 
5 . الإيمان بالملائكة يعكس مركز الإنسان الكبير في الكون e E‏ 
6. الإيمان بالملائكة يدفع الإنسان إلى التشبه بهم في الإقدام على الطاعات ين 199 
7 . الإيمان بالملائكة يدفع الإنسان إلى الاستحياء من الله تعالى LOD neee‏ 
8. الإيمان بالملائكة يولد لدى للمرء الإنس ويبعد عنه اليأس La as‏ 
9 الانتباه إلى أن هذه الحياة الدنيا فانية لا تدوم مجع ود دعم ونه حو سف عي 196 
0 . عمل الحساب للأخرة 00000011 0000 
الخاتمة LD‏ 
فهرس الموضوعات 1 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 


لكا 


10 
e 


2 
E 


14 
15 


1 


كتب صدرت للمؤلف 


. السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 

. سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه شخصيته وعصره 
. سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخصيته وعصره 
. سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه شخصيته وعصره 

. سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصيته وعصره 
. سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب شخصيته وعصره 

, الدولة العقمائية عوامل التهيوض والسقوط 


. فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم 


تاريخ الحركة السنوسية قي إفريقيا 

. تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي 
. عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين 

الوسطية في القرآن الكريم 

الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الاتميار 

. معاوية بخ ان سفيان شخصيته وعصره 

. عمر بن عبد العزيز شخصيته وعصره 
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عصر الدولة الزنكية 


. عماد الدين زنكي 

. نور الدين محمود 

. دولة السلاجقة 

. الإمام الغزالي وجهوده في الإصلاح والتجديد 

. الشيخ عبد القادر الجيلاني 

: الشيخ عمر المختار 

. عبد الملك بن مروان بنوه 

. فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة 
. حقيقة الخلاف بين الصحابة 

. وسطية القرآن في العقائد 

السلطان عبد اليد الان 

. دولة المرابطين 

. دولة الموحدين 

. عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج 
«الدولة قاطي 


. حركة الفتح الإسلامي في الشمال الإفريقي 
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35 5 صلاح الدين الأيوبي وجهوده 2 القضاء على الدولة الفاطمية ونحرير 


بيت الد 

6 . استراتيجية شاملة لمناصرة الرسول (5) دروس مستفادة من الحروب 
الصليبية 

7 . الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء 

8 . الحملات الصليبية (الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) والأيوبيون 
بعد صلاح الدين 

9 . المشروع المغولي عوامل الانتشار وتداعيات الانكسار 

0 . سيف الدين قطز ومعركة عين جالوت في عهد المماليك 

1 الإبمان بالله جل جلاله (1) 

2 الإبمان باليوم الاخر (5) 

3 . الشورى في الإسلام 

4 4 . السلطان محمد الفاتح 

5 الإبمان بالقدر (6) 

6 . الإيمان بالملائكة (2) 

7 . الإمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية (3) 
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د ؤم راصي 
مفكر ومؤرخ وفقيه 
- ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام 1383 ه/ 1963م 


- نال درجة الإجازة العالمية (الليسانس) من كلية الدعوة وأصول الدين من جامعة 
المدينة المنورة عام 1993م, وبالترتيب الأول. 

- حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين في جامعة أم درمان الإسلامية 
عام 1996م. 

- نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بأطروحته فقه التمكين في القرآن الكريم 
من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان عام 1999م. 

- اشتهر بمؤلفاته واهتماماته في علوم القرآن الكريم والفقه والتاريخ والفكر الإسلامي. 
- زادت مؤلفات الدكتور الصلابي عن ستين مۇلقًا أبرزها: 

السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 

سير الخلفاء الراشدين 

الدولة الحديثة المسلمة 

وسطية القرآن الكريم في العقائد. 

صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي. 

تاريخ كفاح الشعب الجزائري 

العدالة والمصالحة الوطنية 


وآخر مؤلفاته "الإباضية. مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج". 
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